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الطباعة والنشر والتوزيع 
شارع بشارة اوري ۔ بناية مکرزل - بيروت ‏ تلفون YAVENS‏ 


جيع الحقوق محفوظة للناشر 


٠ه‏ 2 
eh‏ 
يعتقد کثیرون أن المقل العربي لم يستطع في جميع الادوار 
التي مرت به ان بقدم الى الدنة خدهات عاسة de‏ کالتی قد مها 
العقل الا ورب » وانه | بكن في الأمة العربة من استطاع ان 
بصل عاساً Mle & you‏ و کار وفراداي ba‏ كن وغبرم.ومن 
الغرب أن نحد هذا الاعتقاد سائدا . ومن الغرب ان ده 
TL‏ على الا كثرية من call‏ واصحاب الشبادات العالية 
والالقاب العامية . وما لا ريب فيه ان هذا الاعتقاد لم بنشأ عيثاً 
ومن غير سب . ققد تحد لذلك مبرر] » اذ قد يكون ناسنا عن 
اهمال اصحاب الترات الاسلامي » وعن تموض استولى عليه » 
وتحامل عدد AS‏ من عاماء الافر نج على التراث العر بي »و انتقاصهم 
الكل ما هو شرق . ولسنا الان في مقام سرد الادلة والبراهين » 
فالمجال لا يتسع لذلك . ونظرة بسبطة الى ما ألفه الفرببون في 
التراث اليوناني » ولدى الاطلاع على آزاتهم في نتاج القرحةالعربة 
"بظپر التحامل جلياً واضحاً ca ye‏ الاجحاف ؛ و ان‌بیض عماء 
الغرب عمدوا الى الانتقاص من قدر ple slab‏ ئية » وقد قصدوا 
تشویه صفحات لامعات في تاريخ العرب لآرب اعیعت snob‏ 
خافية على أحد . 


ومن حسن الظ » وعلى الرتم من كل ذلك » وجب من العاماء 
من قام مخدم اسلقبقة لأا حقيقة » ومن قام بدافع عن الق BY‏ 


— ۳ = 


حق ؛ فقد ظهر قي الغرب نفر من العلماء بتصف العرب ء لار 
التاريخ يقضي بذلك » وهو » اي التاريخ » بحث دايا عن abl‏ 
of‏ رائده وهی هتغاه 1 
قال سارطون Oty‏ الذين ينتقصون من قدر العرب ااعلي : 
« ان بعض المؤرخين بجر بون‌ان يستخفوا بتقدمة الشرق للعمر ان» 
ویصرحون بان العرب والماين نقاوا العاوم القدية ول يضيفوا 
الا شا ما .. » ويتابع الد کتور کلامه قائلا : « .. ان هذا 
الرأي خطاً » aly‏ لعمل عظم fae‏ ان پنقل الینا العرب کنوز 
الحكمة اليونائية » وتحافظوا عليها »واولا ذلك لتأخر سير الدنبة 
Os Saw .‏ . » وستقد الد كتور بان العرب كانوا اعظم معامين 
في العالم ۲ دام زادوا على العار م الي اخذوها » وانهم لم يكتفرا 
بذلك » بل اوصلوها درجة ج ديرة بالاعتيار من حدث النمو 
والارتقاه  .‏ . ۱ 
وقال نيكلسون : « وما المكتشفات اليوم اتحسب سنا 
مذ کور] ازاء ما نحن مدینون به لارواد العرب الذين كانوا مشعلا 
.وضاء في القرون الوسطى المظامة ولا سما في اوروبا .. » 
وقال دي فو : « ان الميراث الذي SF‏ البونان لم يحسن 
اثرومان القيام به . اما العرب فقد اتقنوه وعملوا على تحسينه واناه 
حتى ساموه الى العصور abl‏ .. » ويذهب سيديو الى ان العرب 
bf‏ واقع الأمر اساتذة اوروباني جميع فروع العر فة . 
وقد يقول قائل ان العارف القدعة لا نا » » Gey‏ فها ما 
يلام العصر الماضر فى سى Gols‏ المعرفة ؛ فالقدماء العرب» و من 


س اخ سدم 


قبلهم البونان  »‏ يقد موا صووة صحبحنة عن الکون » ول تكن 
ASNT‏ فى بمش مناحي العرفة ناضجة » وفي کل يوم نشهد تحولاً 
و Gal‏ في القكر والعل . اذن ما هي ميزة تراث الاقدمین حى 
نوجه المه العناية pee Wy‏ 7 و نی هذا مغالطة لس بعدها مغالطة . 
فالمتراث الزي خلفه الاقدمون » والانقلابات الي تتابعت هي الي 
اريك الانات امنا وض الا فصيو فد Slee Gl‏ 
شاد all‏ ليد الیل اطبرز زرد She‏ من اقزاة از 
ماعات اخرى » ولو لا ذلك لا تقدم الانان ولا تطورت 
المدئيات . ذلك OY‏ الفکر الشري يحب ان by’‏ اليه SES‏ 
يشمو ويتطور » فاحز اء منه تقوم بأدوار معيئة في اوقات خاصة »: 
مهد لأدوار اخری معيئة ؛ فاليونان قفاوا بدورهم في الفلسفة 
والعلوم مثلا » وكان هذا الدرر ممهداً للدور الذي فام‌به العرب » 
وهو الدور الذي مهد الاذهان والعقول للأدوار الي Le, ff‏ 
الغر بوت فيا بعد . OL‏ لأحد منهم ان يسيق FS‏ » بلان 
الفرد او الجاعة كانت EG‏ عن غيرها من نقدمپا » ونزيد عليه . 
فوجود ابن Adl‏ وجابر وامثالما كان لازماً دعهد] لظهور AE‏ 
ونيوتن ؛ فلو لم ظهر ابن اليثم لاضطر نيوتن ان My‏ من حيث 
بدأ ابن الهيثم » ولو لم بظبر جابر بن حبان لبدأ ANE‏ من حيث 
بدأ جابر » وعلى ذا يكن القول : لولا جهود العرب لبدأت 
النبضة الاوروبية في القرن الرابع عشر من النقطة التي بدأ منها 
العرب نبضتهم العاسة في القرن الثامن لاسلاد . 

ان الضارة العربية ظاهرة طبيعية ليس فيها دود اوخروج 


عن منطق التاريخ » فلم يكن بد من قيامها حين قامت » وقد قام 
اعبجايها العرب بدورهم في تقدم Kall‏ وتطوره بأقصى LALA‏ 
وافیم » رم لم يكونوا جرد ناقلين کا قال بعض المؤرخين » بل" 
ان في نقلهم روحاً وحياة » و كذلك لم يكن ميكانيكياً » فهو 
أبعد ما یکون عن ابمود . ويرى كثير من الباحثين اللامعين ان 
pis‏ العرب‌شرح الفلسفة الكلاسيكية!مر جدير بالنظر و الاعتبار» 
وهو امر لابد منه قبل ان LS‏ العقول للتفكير العاي المديث . 
وفرق ذلك لم بقف العرب عند حد الشرح » بل خرجوا الى نسق 
جدید فالفلسفة في بعص يحوثها « ففلاسقة العرب قد حوا فيالبحث 
عن الوحود منحی" مستقلا غير قارع لتعلقم بالقرآن .. » كا شول 
ووالف» - ويل الاستاذ مصطفى عبد الرازق الى هذا الرأي. 
ويرى في القول « ان القلسفة العربية صورة مشوهة من مذهب 
ارسطو ومفسريه » Ub‏ واجحافاً . 

هذا الرأي قد تلاشى عند الكثيرين من الثقات LW‏ » وقد 
ثبت لديم ان للفلفة العربية کاناً خاصاً ذا ميزات Lage‏ 
عن مدهب ارسطو و مره فقا عتاصر هستمدة من مذاهب 
الفلسفة الونانية غير مذهب ارسطو »وفپا polis‏ هندية وفارسة» 
ثم ان فيما ol‏ عبقرية اهلها » ظهرت في تأليف نسق فلسفي » 
قائ على اساس من مذهب ارسطو مع تلافي ما في هذا المذهب من 
النقس باختمار آزاء من مذاهب اخری»وبالتخرج والابتكار. »٠‏ 

وي العلوم خطوا خطوات فاصلة في تقدمپا » فبعد ان اطلعوا 
على ما تر که القدماء » نقحوه وشرحوه » واضافوا اله "اضافات 


ا لد 


من لق فيه بصورة عامية منتظية . واول من ألف فيه كا 
سيتجلى فيا بعد - مد بن موسی IIE!‏ في زمن الأمون . 
وکان کتابه في المبر منهلا استقی منه عاماء المرب والغررب على 
السواء»واعتمدوا عليه في نحو نوم واهدذوا عله [eS‏ من‌النظر بات . 
وقد أحدث هذا الکتاب اعظم الاثر يتقدم عامي اطبرواطساب» 
محنث يصح Jal‏ أن ٠‏ الخوارذمي وضع عم اخیر وعلمه وعم 
المساب للناس اجمعين 
لو ۷ العرب لا كان عل المثلثات على ماهو عليهالآن » فال م يرجع 
۱ الفضل فى وضعه شکل عامي منم مستقل عن الفلكءو في الاخافات 
il‏ جعلت الكثيرين يعتبرونه Ue‏ عربياً يا اعتبروا المندسة 
علماً يونانياً . ولا خفی ما لهذا العم من اثر الاختراع و الا کتشاف . 
وفي تسهيل كثير من البحوث الطبيعية والندسية والصناعية . 
- وفي الفلك نض العرب نهضتهم المعروفة واحدثوا فيه انقلاباً » 
وذلك للامور التالمة : 
( اولاً ) لأن العرب نقلوا الکتب الفلكية القدية عند البوتان 
والفرس والمنود والكلدات والسریان وصححوا بعض اغلاطها 
وتوسعوا فيها . وهذا عمل جليل: ولا سا اذا عرفا ان اصول 
تلك الکتت ضاعت ولم Ga‏ منها غير ترجماتها في العربية . وهذا 
طيعا” ما جعل الاوروبيين يأخذون هذا العلم عن العرب ٠‏ 
فكانوا ( اي العرب ) بذلك اساتدة العام ad‏ 
و(تناً) في اضافاتهم المهمة BIS,‏ ب بل اي تقد مت 
بعلم الفلك Gt‏ بعيدا . 


مهمة تدل على الفهم الصحح و فوة KV‏ . 

وبرعوا في العلوم الرياضة و اجادوا فيهاء واضافوا الما اضافات 
اثارت اعجاب عاماء الغرب ودهشتهم . وقد اعترفوا بفضل العرب 
واثرم الكبير في خدمة dal‏ والعمران . 

لقد اطلع العرب على حساب co, cll‏ واخذوا عنه: نظام 
ارقم وفضاوه على النظام الشائع ببنهم » وهو نظام الترقيم على 
حساب te‏ | 

وکان‌لدی‌افنود اشكال عد ید للارقام » فپذ بوا بعضها وكوانوا 
من ذلك سلسلتن عرفت lool‏ بالارقام الفدية » وهي ۳ 
٠‏ تستغملها هذه البلاد وا کار الاقطار الاسلامية والعرية »وعرفت 
. الثانية باسم الارقام الغبارية» وقد انتشر استعاشا. في المغرب 
والاندلس .وعن طریق الاندلس دبعلت هذه الارقام الىاوزويا 
وعرفت عندم باسم الارقام العربية ٠‏ ۱ 

و لس الهم هنا هذ يب‌العر ب للأرقام اهندية و ادخاها اوروبا» 
بل الهم ايجاد طريقة جديدة لها - طريقة الاحصاء العشري - 
واستمال الصفر تفس الاب اي نستعملها لکن . ومن ارجح انهم 
وضعوا علامة الكسر العشري ؛ والذي لا سك فيه انهم عر فو 1 

واشتغل العرب بال بر » واتوا فيه بالعجب العجاب » حى ان 
کلجوری قال : م ان العقل ليدهش عندما بری ما مله العرب 
في بر ».وم اول من اطلق لفظة «جبر» على الم امروف اکن 
Ii,‏ الاسم ؛ وعنهم اخذ الافر نج هذه اللفظة . و کذاك ثم اول 

پا 


و ر ثالثاً ) في جعلهم عل الفلك استقر ds US‏ عدم وقوفهم 
as‏ عند حد (ob bil‏ فعل البونان . 

. و رابعاً ) في تطبير علم الفلك من ادران التنجم . 

يقول وايدمان ان المرب اخذوا بعض النظريات عن اليونان 
وفپموها fae‏ » وطبقوها على حالات كثيرة ومختافة . ثم انشأوا 
es ae ae‏ تس Heer‏ 
الى العم خدمات لا تقل عن .ادمات التي اتت من lo ys‏ 
نبوتن وفر اداي ورنتجن . ومن بطلع على sy pos‏ 
الطبيعة ولا سها Ob pall‏ واضافاتهم اليها يتين له صحة ها ذهب 
اله ul,‏ مان . 

لقد ترجم العرب موّ لفات يناك ae RON‏ ا »ول 
قفو | علد حد التقل » را ل توسعوا فما واضافوا اليها اضافات تعتير ' 
اساسا لبعض المباحث الطبيعية . والعرت تاه ارس رتشا انا ی 
البحث العلمي الدیت » کج سستحل في مآثر ابن Pal‏ .وقد 
فويت عندم اللاحظة وحب الاستطلاع » ورغبوا في في التجربة 
والاختبار » فأنتأوا السل ليسققوا بعش النظريات وليستوثقوا 
من صحتها ؛ فقد دعا جابر الى الاهتام بلتجرية » وحث على 
lel.‏ .. وقال ان واجب الشتفل في clerk‏ والکسمیاه 
هو العمل oly‏ اء التجارب ؛ وان العرفة لا حصل الا ا 

وعرف ألهرب الطريقة العاسة abl‏ » وقد ساروا علييا 
ومبدوا الى اصولما و كشف عتاصرها » فسبقوا باكوت الى 
اتشاما » بل انهم زادوا على طريقة با کون الي لا تتوافر فما 
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جميع العناصر اللازمة تي البحوث Ld‏ لقد ادر کوا الطريقة 
المثلى ». وقالوا بالأخذ یالاستقراء والقاس والتمشل وضرورة 
الاعتاد على الواقع الموجود على النوال المتبع في البحوث العامة 
الحديئة . وسنبين هذا مع شيء من التفصيل » عند البحث في مآثر 
ای افش . 

mae‏ العرب في de‏ البصريات الى اعلى الدرجات» وثبت 
ان كبار اخذ معاوماته في عل الضوء عن ابن اليثم . وسحرت 
يحوث بعض Ue‏ العرب فى الضوء ماكس مابرهوف واثارت 
اعحابه الى درحة جعلته يقول : «.. Ob‏ عظمةالابتکار العربي 
تتحلى ob padi a3‏ ۰ 

> قدقلب الاوضاع القدية في المناظر‎ Al القول ان ابن‎ oes 
واطدود التي‎ gall الضوء الحديث‎ Je جدید] هو‎ Ue وانثأ‎ 
نريدها الآن . وآثر ابن اليثم في هذا لا بقل عن أثر نيوتن في‎ 
. المكانيكا في القرن السابع عشر لاد » اي ان ابن اليثم هو رائد‎ 
. عشر للميلاد‎ Gol على الضوء في مستهل القرن‎ 

اما في الكيمياء فإلعرب ابتكارات واضافات جعلت برتباو 
بقول عن حابر بن حيان : « لاير في الكيمياء ما لارسطو في 
المنطق » . وقد كان لبحوثه ومحوث غيره من عاماء العرب في 
الكيساء اثر كبير فى تكوين مدرسة كيميائية ذات اثر فعال 
في الغرب » كا كان لمم النصيب الاوفر في الأمور الكيميائية 
اانظر بة» والعملمات » والتطبيقات» والتحليل . وكانوا في الكثير 
منه ادن ومبتکرین . ولقد عرفوا عليات التقطير والترشبح 


e.‏ ب 


' والتصعمد والتذويب والشاور والتکلس. و كشةرا بعض الموامض 
والمر كبات » وم ول من استحضر حامض الكيريقيك وحامض 
النتريك وماء الذهب والصودا الكاوية و كر بونات البوتاسوم 
و کر بونات y? gall‏ “وحصاواعلى الزرنيخ والاهٌد من كبريتيدههما 
وغيرها ما تقوم عليه الصناعة Crab’‏ » وتستعمل في صنع الصابون 
والورق oud ally y Hy‏ والاصنة والماد ااصناعی . ۱ 

وفي الطب ثبت ان لمرب فضلا LAS‏ في انقاذه من الضاع» 
وف الاضافات Had!‏ ونقلذلك الى basa!‏ - وبریه 
انه لو م يكن للعرب غير هذا الفضل في الانقاذ ليام خدمة 
وفخراً . لقد رفع العرب سآن الطب » »> وهم الفضل د في جع ل 
SI‏ احة Ls‏ منفصلا عله » وفي انشا الستفیات والتثان فيا ؛ 
وفي التصريم الشرعي لمارسة الطب Dds‏ 

و كذ لك في الصيدلة وضعوا اسما » وم اول من itil‏ 
مدارسها . واستئيطوا MN‏ نواعاً من العقاقير » وامتازوا في معرفة 
خصائصها و LAS‏ استخدامها لداواة المرخى » کا اعطوا مسن 
OL‏ مواد كثيرة لاطب والصدلة . 

وحارب عاماء pll‏ التنجم وقالوا بابطال LSM‏ القدية » 
وطالبوا بالرجوع الى العقل والاعتاد على الأدلة العقلية . ولا 
فوق ذلك اول من لاحظ ان حوادث التاريح مقدة بقوانن 
ib :‏ ثابتة » و أن باطن التاريخ هو في داقع الامر - نظر 
Ges‏ وتعليل للكائنات oles‏ وعم بکقات الوقافع 
ghey‏ 


ومن بين عاماء العرب من مع الشروط التي عم له 
مؤساً ام الاجتاع . ال Fan‏ اه 
ذات اثر في تطور الفکر . لقد قال ان خلدون بوجوب اقفاذ 
الاجماع الانسافي موضوعاً لعلم مستقل » وذهبالى ان الاحوال 
bs ick> Vl‏ من علل wily‏ » وقد ادر > فل غيره من 
olde‏ اوروبا بعدة قر وتء ان هذهالعلل والاساب‌تعود هة فيالدرحة 
الاولى الى طبيعة العير ان أو طببعة الاجتاع . وقد ا دراسة 
مستفيضة خر ج منها بکثف بعض القو Gul‏ المتعلقة با . ۱ 

ان آمة gies‏ مآثرها » تنطق بفضلها واثرهما في تقدم 
الفكر والعلم » لا متخاو ولا عکن ان تخلو من عاماء عالمين هم مقام 
علمي متاز کالقام الذي يتمتع به ارسطو وفيثاغورس وفراداي 
ودیکارت و كبر شكس ومكسويل ولافو ازبه وغبرم . 

x‏ اد بر 

ao‏ الصفحات التالة دراسات موحزة لبعض رجال الفکر 
من العرب الذين برزوا في مبادين العلم والفلسفة . وقد سيق ان 
هت مدراسات past‏ هو لا العلماء من الناحة الر ash‏ والفلكية ‘ 
وظبرت هذه في كتابي وتراث العرب العمي » الذي ظهر 
عام ۱۹۲ ٠‏ 

وبعد ذلك تاوعت الدراسة todd,‏ والاستقصاء » ول احصر 
ذلك ف الرياضات والفلك. بل خرحت الى سادین اخرى و لكن 
قي حدود الا eerie)‏ ميمه اروز عت كر A ere‏ 
5 في هدا الکتاب في استعر اض ما ثر عدد من العاماء والفلاسفة العرب 


الزن ساهموا في تقدم العاوم وارتقاء الفکر » فكان هم في سير 
الضارة وامتدادها ما يدل على ان العرپ قد اموا بدورهم في 
التطور الفكري العام يحاسة متناهية » وفهم قوي . وبذلك Kyla‏ 
العقول للتفكير العامي المديث » ولولا ذلك لتأخر سير النهضة 
الاوردة بضعة قر ون - ۱ 
۰ ولقد كان هذا عند ما كات العرب احراراً و لکن حا ابتاوا 
بالاستعار الاري والفرببي وما صحيها من ضغط على الواهب » 
وتقييد Ob jal‏ وقتل للقابليات » وحرمان من فرص الباة على 
Gel gl‏ . اقول » حا ابتلوا بكل ذلك ضعفت عزائهم » وهزلت 
همهم ۰ و احاطهم uly JH‏ »> حنی لقد تسراب الى كثيرين 
ان العرب ليوا اهلا لعظاتٌ الميتدعات ولا أكفاء جل االات 
ولا ob‏ لخدمة الدنة . 
انا لا اقول ولا اعي‌ان العرب خير الناس ولا افضل‌الناس» 
ولا ازعم أن SUE‏ جنس تکون اعظم واعلى منها في جنس 
آخر . لكني أؤ من Ob‏ سبق أمة لأمة »حتى وسبق فرد أفرد في 
مقمار التمدن » انما بيجع في الاساس الى الفرص التي تبعث peal‏ 
وتحفز الى الخلق والابداع في الامم او في الافراد . واني اذهب 
الى ابعد من هذا.فأقول : ان الاهم الي تسمى متأخرة لو يرفع 
عنها ضغط الاستعار و اطرافات لضريت سم في خدمة الانسانة 
والضارة 
وني هذا القرن هد العالم استفاقة العرب من غفلتهم دنهوضهم 
من كبوتهم » فاذا الدعوة الى التحرر والانطلاق تأخذ طر Ye‏ 


على الرغم من العراقيل والعقبات » وتتجه في الانحاه السلیم . 

ديد لقره تا قن في العرب المثقفين dicey‏ فى المرب 
الذين خرحوامن طوق الاستع‌ار فى بلادم » ثم انثنوا ساعدون 
اقوامهم للنضال ee‏ ددح الکر ul‏ الشخصية و القو مة الي 
كاد الاستعبار ان BL‏ على ما بقي منها . 

ولسنا حإحة الى القول أن الدعوة الى التحرر والانطلاق من 
القنود لا تکون عدية مثيرة اذا J‏ تن" على اساس » وادا م 
تسر" في طردق يضمنان ها الاستبر ار والاندفاع والنجاح . ولس 
افین لهذا كله من استمداد الاضی و استلهامه عز ما وقوة»لا ماهاة 
وفخراً ؛ و من معر 43 اماضر وإسراعه درا فخا » و من‌النظر 
ى المستقيل بعين الرحاء والأمل . 

ee 2‏ ی ی 

We خو الضرح الزی نقم عليه المستقيل . 3 ولهذا‎ sot ul, 
قيسه وان نتفهم مشا كلنا في انقسنا ووجودنا » وان‎ pai أن‎ 

دالذي ارجوء ان بكرن في LAS‏ هذا عبرة ان زالت 
ثقتهم بانقسهم ولن بنسوا من الوصول الى Sl atl‏ 42 في 
“is yal‏ الا roe)‏ . > ارحو علصا ان حدوا في هذه الصفحات 
faery ere‏ حاف زا حفز ثم الى النبوض والوثوب تغل على 
العقات والصعات > Spgs labs‏ مه الوحي لا علاء ot‏ 
الوطن والمساهمة في خدمة الانسانية ورفع مستو اها 

تاپلس في ١‏ شاط سنة ۱۹۰۶ . ۰ قرري ماذظطوقايه 


ولد في طوس سئة ۱۲۰ هب ۷۲۷ م 
وتوفي حوالي سنة ۱۹۸ ۸- ۸۱۲ م 


2 


ما لأرسطو قي shal‏ 


6 


... أن لجابر بن حبان ق الکنماء 


برتياو 


_ ۱9 


لا مخفى ان الدنة الاورية تقوم على عدة ارکان اهمها ال ركن 
الاقتصادي . وهذا يقوم على ما اوحده العلم من صناعات و استحدثه 
من ”لات cl gals‏ لتسپیل استغلال القوی والعناصر الطننعتة 
لصالح الانسان ورفاهيته . 

ولقد لعبت الكيمياء ولا تژال تلعب دور] Gh‏ في هذا 
. العصر » فاولاها لا تقدمت الصناعة تقدمپا اطاضر » ولا سطر 
الاتسان على بعض العناصر سطرته الطالية . 

واذا ذكرنا الكيمياء والصناعات التي خرجت منها وقامت 
عليها » توجه نظرنا الى الذين وضعوا اساسها وعاوا على تقد مها 
وارتقاءًا من كهنة مصر > الى علماء البونات » الى فلاسفة آهند الى 
توابغ العرب . وبهمنا ما احدثه العرب في هذا الفرع من ابتكار 
وا کتثاف » فنجد انهم تبتوا ذا العم وامتازوا على غيرهم 
برجوعهم فبه الى التجربة والاختبار » اذ بعد اطلاعهم على يحوث 
من سبقهم من الا مم انوأ بزيادات هامة جعلت بعض منصفي الغرب 
يعتبرون هذا pall‏ من نتاج القريحة العربية الخصبة . وییجع 
الفضل فى كثر هذه الابتكارات والاضافات الى جاير بن حارف 
الذي قال عله (diy)‏ « ابر بن حيان في لاه ما 
لارسطوطاليس في المنطق .. » .. ويعتير برتباو ایضاً ان جميع 


کا ب 


الباحثين العرب في هذا العلم نقلوا عن جابر واعتيدوا على BIT‏ 
: وجوه . 

اختلف الناس في أمر جابر بن حيان » ولیس بعجيب ات 
مختلف الناس في امر المظیاء من رجال الفکر «ally‏ فهم حط 
الانظار واليهم يتقرب الناس وعلى الانتاء اليهم يتنازعون . 
فالشيعة تقول ان Tye‏ من کبارم وأحد ابوابهم » وانه كان 
صاحب جعقر الصادق . ومن الناس من يقول انه کان من م4 
البرامكة و متقطعاً الهم . وقال قوم من الفلاسفة انه كان منهم > 
كا« زعم اهل صناعة الذهب والفضة ان الرياسة انتبت اليه في 
عصره » وأن أمره كان مکتوماً ». وزعموا كذلك انه كان بتتقل 
فى البلدان لا يستقر به بلد خوفاً من السلطان على نقه . وقد 
SK .‏ ذلك نتيجة لعلاقاته مع البرامكة يا تقول اكثر الروايات 
اذكات مقرباً الى البلاط العباسي . فما دار الزمان على البرامكة 
اصابه بعض ما أصابهم من اضطهاد وضغط حيث بقي وقتاً طويلا 
Lice‏ مما de‏ على الفرار الى الكوفة 

ولم قف الامر عند هذا abl‏ من الاختلاف في امر جابر » بل 
نجد ان ججماعة من اهل العلم وأ کابر الوراقن - dw‏ صاحب 
الفهر ست — نڪر ون وجود gle‏ وات لا اصل dod‏ 
هذا الاسم و لا حققة ؛ وان الناس قد نسوا اليه مولفات 
ورسائل ,4 ot‏ اباها » ولقد Lele Ge‏ الفپرست على 
هذا تعليقاً Gb‏ ينتبي به الى ان رجلا ,هذا الاسم ( جابر ) 
كان موحود] وله حققة . وهذا ما یأخذ به اكثر OSM‏ من 


- ۱۷ - المالدون . (۲) 


القدامى والمحدثين . قال ابن النديم في الفهرست « ... وانا اقول 
ان رجلا فاضلا يحلس ويتعب فيضف كت اباً يحتوي على الفي 
ورقة يتعب قريحته وفكره باخراجه ويتعب يده وجسمه بنسيخه» 
ثم نله لغيره - اما موجود] او معدوماً ‏ ضرپ من ابل » 
وان ذلك لا ستمر على احد » ولا يدخل at‏ من حل" ساعة 
واحدة بالعلم . وآي فائدة في هذا وأي عائدة ؟ والرجل له حقيقة 
وأعره اظهر واشهر » وتصنيفاته اعظم واكثر . وف_ذا الرجل 
كتب في مذاهب الشيعة ...و كتب في معان Ge‏ من العاوم.. 
وقد قبل ان اصله من خرسان ..» ولد في طرسوس او طوس 
سنة ۱۲۰ ه وعاش الى عصر المأمون ما .يقرب من انين سنة . 
اشتهر جاب باشتغاله في العلوم ولا سيا الككيمياء . وله فيها دفي 
النطق والفلسفة تالف كثيرة ومصنفات مشهورة ضاع معظبها 
و منها غير انين LUST‏ ورسالة في المكتبات. العامة والخاصة 
في الشرق والغرب . وقد ترجم بعض منها الى اللاتشة وکانت 
نيعا للافرنج استقوا منه و اعتمدواعلیه في الموضوعات الطبيعية 
والطبية ؛ وكان لهذا النبع « اثر AT‏ في تكوين مدرسة BLAS‏ 
ذات اثر فعال فى الغرب » . وقد بدهش القارىء من التراث الذي 
خلقه حابر في الکیساه وغبر الکساء » فقد كان من اكثر العاماء 
انتاجاً . ونظرة الى امماء كتبه ورسائله في الفبرست لابن النديم 
تين FU‏ ال الى خلفها للأحال الى اتت من بعده » مما أحله 
مكاناً مر موقاً iv‏ اخالدی من رجال العلم ¢ اصحاب المواهب 5 
لقد اعترف بفضل جابر باحثو الغرب فقال ( ليكارك ) في كتابه 


تاريخ الطب العربي ان جابر] من كبر ااعاماء في القرون الوسطی 
واعظم عاماء عصره . ويعترف سارطون بفضل جابر ويقول اندكان 
أشخصة فذة « و من اعظم الذين برزوا في مدان العلم في القرون 
الو سطی . » 

كان جابر حجة في الكيمياء لا بنازعه في ذلك منازع « واله 
بعو د الفضل 3 حمل عصة من التلامدة الجتہدن على متابعةالبحوث 
عدة قرون فپدوا بذلك لعصر العلم اطدیت » . 

واهتم کثیرون‌من عماءلغرب بجابر و نتاجه» وكان موضععنابة 
هولارد Holmyard‏ و Stapleton dily!‏ وبارتنحن Partington‏ 
وغيرهم » ومنهم من نقد بعص موّ لفات حابر و اثار حول حققتها 
الشكوك ؛ ومنهم من bbl‏ الام عن نواح كانت غامضة في 
Glo‏ وما ثره . 

كان جابر سْغوفاً بالكيمياء Wey‏ فيها بالعنى الصحيح © فقد 
درسها دراسة وافية ووقف على ما انتجه الذين سبقوه وعلى ما 
بلغته المعر فة في هذا العلم في زمنه . ولدست هذه المرفة الشاملتهي 
الى جعلته علما فپا» بل انتغييره الاوضاع وجعل الكيمياءتقوم 
على التحر بة والملاحظة والاستنتاج » كلهذه العوامل حعلته خالداً 
3 اغالدن القد من 3 تاریخ تقدم LI‏ . 

لقد بحص جابر ماتتلفه الاقدمون, فخالف ارسطو في نظریته 
عن تکوین الفازات ورأى انها لا تساعد على تفسير بعض التجارب 
فعدل عن النظرية وجعلما | كثر ملاءمة للحقائق العابية المعروفة 
اذ ذاك ؛ وقد شرح dad‏ هذا في کتابه الايضاح » وخرج من 


هدًا التعديل بنظر بة جديدة عن تكوين الفلزات . وقد بقت هذه 
النظرية معمولاً بها حتى القرن الثامن عشر للبلاد .0 

وابتکر جابر Lt‏ جدید] في الكيمياء » فأدخل ما مهاه 
الموازين » والمقصود به معادلة ما في الاجاد ( المادن ) من 
طبائع « فجعل لكل من الطبانم ميزاناً » ولكل جسد من 
الاجساد موازين خاصة بطبائعه .. » ويرى بعص المعاصرين في 
هذا الرأي las‏ ورد عنه من التفصلات ي كت جابر وجاهة 
وفيمة »« ونظير] فيبعض ماجاء في النظريات الديثة عن ركيب 
poll‏ وامکان meee‏ با 

وكان حابر اول من استحضر الخامض الکيرشك poo pets‏ 
الشبة وسماه زیت الزاج. ولست محاجة انى القول ان هذا jhe je‏ 
له اهمیته الکبری في تاريخ تقدم الکماء ء والصناعة . و کف لا 
تکون له Al‏ و تقدم الضاره ماس ما تخر جه الاهم من هذا 
المامض . وامتحضر ايضاً الحامض EL FN‏ »م ان ه اول من 
كشف الصودا الكاوية واول من استحضر ماء الذهب » و اول 
من آدخل wb‏ فصل الذهب عن الفضة بالل بوساطة الامض > 
ولا تزال هذه الطرابعة تستخدم الى الان في تقدير عيارات الذهب 
في السائك الذهية وغيرها . وهو كذلك ‏ اول من لاحظ 
ما حدث من راسب و کلورور الفضة » عند اضافة حلول ملح 
الطعام الى عاول نترات الفضة . ودنسب الله استحضار مر کیات 
اخری غير الي‌مرت ککربونات‌البوتاسیوم و کر بونات‌الصودیوم» 
واستحمل Sb‏ او کسید النفنیز فى مقع اازجاج. ودرس‌شصائّص 


س 6۵ ۳۴ بت 


ور کبات الزئيق واستعضرها . وقد استعنل بعضها فيا بعد في 
تحضير الا وكسجين . ولا مخفی ان جميع هذه الر کیات ذات 
Lal‏ عظمى في عالم الصناغة » فبعضها يستعمل في صنم القرقعات. 
والاصغة » وبعضها الاخر في الماد الصناعي .والصابورت واطرير 
المناعي 

وحت حابر ي الوم وله فيها ه كتاب السموم ودفسع 
مضارها a‏ . ولعله من آروع ها و ب في الوضوع » وهو من 
اندر old sll‏ » ابتاعه قبل ثلاثين عاماً البحاثة احمد Eb‏ تيمور 6 
وك عرقي دمن الفصيل + 

رلقد سار جابز في معائلة يحوث الكتاب على طريقة علمة لا 
تحتلف في جوهر ها جما هو جار OV!‏ فاتى فيه على اسرار واقوال 
الفلاسفة البونان في السموم وافعالها » ما ضمنه آزاء جديدةوتقسيات 
لانواع السموم وادویتها وتأثيرها وافعالها في اجسام اللروانات ما 
| يصل غير اليه . 

ولهذ! الكتاب LAN‏ کبری عند olde‏ تاريخ العلوم وذلك اا له 
من وثيق العلاقة بالطب والكيمياء . وسآفي على شيء من 
اقسامه Ob ey‏ » وهو يتدىء م بلي : | 

ويسم الله الرحمن اارحم : قال ابو مومنی جار بن woke‏ 
الصوفي قد ارتسمت اطال الله بقاءك ما So yl‏ به واحدثت من 
الشرح ما عالت انك من الفهم يحسبه .وانتهمت! الى ارادتك و اتبت. 
على حاجتك و ارجو ان تبلغ به رغيتك وتنال به شتت»وتکون 
به راضاً ولأدبك Lik‏ . .. قال بعضهم آن الم جسم كوفي ذو 


— ۲ 


طبائع ile‏ مفسدة لزاج ابد ان ol bl‏ ...وق ال al oy‏ 
مزاج طبائع غالبة لدواب OIL‏ بذاته . وقال بعضهم بأنه 
مزاج.قوة » مزاج غالب مفسد ومصلح . فهذه آواء ناس في 
حده . فاما غرضنا في هذا الکتاب فبو الابانة عن امیاء انوأ 
السموم و کنه افعالما و كمية ما دسقی‌منپا و معرفة اليد من‌الرديء 
و منازل صورها و الاعضاء الحصوصة القابلة لجوهرية خواصها". 
واذ کر مع ذلك السم الذي يكون نفذاً فعله في سائر البدت 
والپلك che‏ .. » 

بم لكات الى فصول حسة : 

الاول : في اوضاع jal‏ ی الاریع وحاشا مع الا دوه المسهلة 
والسیوم Fur‏ وحال تغير العلبائع والكيموسات المركبة منها 
اجسام الميوان . 

الثاني: في أسماء السموم ومبرفة اليد منها والرديء و كية ما 
بسقی من کل وأحد منها و كيف بسقی ووجه ايصالفها الى 
الابدان . 2 

الثالث : في ذ کر السموم العامة الفعل في سائر الابدان والتي 
تخص بعش ابدان اليو ان دون بعض والي تخص بعض الاعضاء 
من اندان OLLI‏ دون عض . ١‏ 

الرابع: في علامات السموم المسقأة والحوادث العارضة منها في 
الابدان والانذار فما با حلاص والممادرة الى علاحه . 

اخامس :قد کر السموم ا لمر كبة کىة وذ کر الوادث الطادثة منها. 

السادس : فيالاحتراس من السيوم قبل اخذها» فاذا اخدت لم 


تكد تضر» وذکر الادوية النافعة من‌السموم اذا شربت من قبل 
بعدم الاحتراس منها . 

ویتین من الكتاب ان Lyle‏ قسمالسموم الى حيو انيةونباتية 
وححر بوذ کر من السموماطوانبة مر أرة الافاعي ومرارة النمر 
و اسان‌الملحفاة ردنب الایل والأرنب‌البحري والضقدع والعقارب. . 

و من الس‌وم النباتية قرو تالسنبل والافیونو الثیل والنظل 
وتو کر الم 

ومن السبوم المجرية GSI‏ و الزرنیخ والزاج والطلق 
وبرادة اطدید ويرادة الذف . 

وقد اسهب في وصف کل من هذه السموم واتی على عملا 
واثرها في اجسام الليوانات . 

وعتاز جابر على غيره من العماء بکرنه في مقدمة الذين علوا 
اتجارب على اماس علمي هو الاساس الذي نير عليه الآن في 
المعامل oly‏ . 

لقد دعا جابر الى الاهتام بااتجربة وحث على اجرائما مع دقة 
الملاحظة » يا دعا الى التأنى وترك dell‏ . وقال ان واجب 
الشتغل فى الكيمماء ی التحر بة > وان المعرفة لا 
تحمل الا بها . وطلب من الذين ایمنون بالعلوم الطبيعية ان لا 
ماولو ا عمل شيء مستحب ل او عدم النقع ؛ وعليهم أن يعرفوا 
السب .في احراء کل ile‏ » وان yap‏ | التعلیات Joo‏ و لان 
لكل صنعة اساليبها الفنية » على حد قوله . وطالبهم بالصبر 
والثابرة والتأفي باستنباط النتائج واقتفاء « اثر الطبيعة مما تريده من 
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کل شىء طبيعي » . وفوق ذلك طالب المشتفل بالکساء ان 
کون له امدقا» خلصون بر كن الهم ob!» OF‏ وصفاته من 
صبر ومثابرة Baby‏ ملاحظة وعدم الو قوف عند الظواهر 

وطذا لا عحب اذا كان جابر قد وفق في كثير من العمليات 
كالتبخير والتقطير والتکلس والاذابة واللبلور والتصمد وغيرها 
من العمليات الحامة في الكيمياء فوصفه ا وصفاً هو فى UE‏ من 
Bull‏ ون الغرض من أ عا كن اد 

وضع حابر عدداً كبيراً من old sll‏ والرسائل وردت في 
كتاب الفبرست لابن الندم. ومن كتبه الي ترحمت الى اللاتدنة 
کتاب et!‏ ¢ و کتاب ci YI‏ ¢ و کتاب الاستفاء» و کتاب 
التکلس — و لقد تو کت هذه الکتب الاربعة وغيرها ابلغ الأ 
عند العاماء و الفلاسفة حتى ان بعضهم رأی فيها من العار مات 
وهاهو Gol‏ وابعد اثر مما یکن ان تتصوره [yale‏ عن سخص 
عاش في القرن التاسع لأسلاد » مما يدل على قبمة هذه الكتب 
ونقاستها من الناحة العاسة والكبسائة . 

هذابعض ما قام به جاير في الع . ولا سك انه بهذه الاضافات 
والطريقة العامة التي سار علنها في Ot‏ وتحاربه قد احدث TH‏ 
بدا في تقدم العلوم وخاضة الکمیاء . فاصم بد لك احد اعلام 
العرب ومن مقاخر الانسانية اد استطاع ان ينتج وان an‏ 
الانتا اج ما جمل علماء اوروبا dias fen‏ بالفضل والسبق والنبوغ. 


مد بن موسی اخوارزمي 
ظهر في عصر الأمون وتوفي حوالي سنة ۰ م 


ان الخوارزمي وضع عم ALI‏ وعاسه 
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ظبر الخوارزمي فيعصر الأمون» وکان ذا مقام كبير Cote‏ 
قأحاطه بضروب من الرغاية والعناية وولاه منصب بدت الکمة» 
کا جعله على رس بعثة عابية الى الافغان يقصد البحث والتثقيب. 

dol‏ من خوارزم » واقام في بغداد حيث استپر وذاع صيته 

وانتشر deel‏ بين الناس 

بر في OLAS‏ والفلك » وکان له اكير الأثر 3 leis‏ 
وارتقنائها فبو اول م ن استعمل عل اليو بشکل مستقل عن 
الحساب وني الب منطقي علمي . کا انه أول من استعمل كلمة 

«الير» » dal‏ المعروف بهذا الاسم . ومن هنا اذ gh AVI‏ هذه 
الكامة واستعماوها في لغاتهم ( (Algebra‏ . و کفاه فغر] انهآول 

من آلف کتاباً في ابر - في على يعد من اعظم اوضاع العتقبل 
البشري ا athe‏ من دقة و احکام في القباس 

وفذا الکتاب قبمة تارة وعامية ¢ فعليه اعتمد عاماء العرب 
في دراساتهم عن البر » ومنه عرف الغربيون هذا العلم 

وكذلك لهذا الكتاب ok‏ عظم في عالم الفكر والارتقاء 
الرياضي » ولا عجب فهو الاساس الذي سيد عليه تقدم bl‏ ولا 
مخقى ماذا الفرع املل من اثر في الحضارةمن ناحية الا کتشاف 
LS,‏ اللذينيعتمدان الى حد كبير على العادلات والنظر بات 


i oe‏ بم 


الرياضية . 

ولقد كان من حسن be‏ النبضة العامة abl‏ ان قيض الله 
المرحوم الاستاذ الد کتور على مصطفى مشرفة وال د کتوز مد . 
مر سي امد Lt‏ کتاب « ابر و الاب » الذي نحن بصدده عن 
مخطوط عفوظ باکسقررد في مكتبة ( بودلين ) وهذا الخطوط 
كتب ف القاهرة بعد موت الأواأرزمي بنحو ٠.ه‏ سنة ؛ وقد 
علقا عليه زارا lize!‏ هن خورف و مرق وغانه :و لقن سا 
الغر بوت الى تشر هذا الكتاب والتعليق عله کا سبقونا الى نشره 
بالعر بية» وکان ذلك عام vary‏ م» ولأول مرة يشر آل د کتوران 
الاصل العربي « GES‏ الخير والمقابة » مشروحا ومعلقا عليه 
باللغة العر بية فآسديا بذلك خدمة جلي ol Wd‏ العربي وللنهضة 
الفكرية العربية الحديثة . 

في هذا الکتاب الفريد أشار الخوارزمي في المقدمة الىالدوافع 
التي تدفع العاماء الى وضع الکتب ؛ وكان فيا ذهب اليه مخالف 
العادة المتبعة عند كثير من ام لفن في عصره وما تلاه من‌العصور» 
٠‏ فقد كان عدداً فيالفكرة الى ارردهاوقد صاغها في عبارات tho‏ 
لا تكاف فنها » دون سجع او تنميق . قال في بان الدوافع : 
« ... ول بزل العلماء في الازمنة االة والامم الماضية یکتبون 
الكتب ما يصتفون من صنوف العلل و وجره الحكية عر ot‏ 
بعدم واحتساباً للأجر بقدر الطاقة ورجاء gin‏ من أجر ذلك 
وذخره » وسقى لهم من لسان الصدق ما يصغر في جنبه كثير عا 
كانوا يتكافونه من المؤونة وصاونه على انفسهم من الشقة في 
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كثف ا سرار العم وغامضه . . اما وجل ستى الى مالم يكن 
ا قبله فووثه من بعده ‏ واما وجل شرحما ابقى الاولون 
ما كان مستغلقاً » فاوضح طريقه وسپل مسلكه وقر"ب مأخذه » 
واما رجل وجد في بعض الكتب خلا فل" عثه. واقام ازره 
واحسن الظن بصاحه غير راد عليه ولا مقتخر بذلك من فمل 
شه ..۔ » ۱ 

و کذ لك امار في المقدمة الى ان الخللفة الأموت هو الذي 
طلب اله وضع الكتاب وهو الذي oe‏ على ذلك . كا بين 
ایض ot‏ « آلکتاب » والفوائد التي يجنيها الناس في معاملاتهم 
التجارية و نی مسح الاراخي crisis‏ و وصااهم. ويقول فى هذا 
كله : « .. وقد سحمنا ما فضل ail‏ به الا مام الأمورت nal‏ 
المؤمنين مع اخلافة التي حاز له ارثها وا كرمه بلیاسپا وحلا"ه 
پزینتبا من الرغبة في الادب وتقريب dal‏ وإدنائهم وبسط كفه 
لحم ز ممونته ایام على chal‏ ما كان مستبهماً وتسهيل ما کات 
مستوعراً ؛ على اني الفت من کتاب البر والمقابلة كتاباً ختصرا 

حاصراً للطيف GLI‏ وجلیله ا بازم الناس من الحاجة الله في 
۱ موأريشهم وو Able‏ وفي مقا متمم واحكامهم و تحار اتم وفي جميع 
ما يتعاملون بهبينهم من مساحة الارضين و کري الا نپارو اهندسة 
وغير ذلك من وحومه وفتونه مقدهاً لسن النة راجيا لان ينزله 
اهل الادب بفضل ما استودعوا من نعم الله تعالى وجليل YT‏ 
وجیل بلاله عندم منزلته aby‏ توفقي في هذا وني غيره » عليه 
توكلت وهو رب العرش المظم .. » ۱ 


و اسنا محاجة الى القول ان اجال لا يتسع في هذا الكتاب 
لشرح فصول كتاب الخوارزمي والتعلیق‌علیبا . ويمكن الرجوع» 
لمن اراد» الى کتانا «ترات العرت «Aull‏ فضه التفصلات الوافة 
نی مذا الان ولکن لا بد من الاشارة الى الکتاب لا له من 
اهية في تاريخ تقدم الفكر الرياضي . 

قم الجوارزمي الاعداد الي محتاج ليها في الجير الى ثلاث 
انواع : جذر اي (س) وهال اي.( س" ) ومفرد وهواطالي من 
س. وحعل العادلاات على ضروب ستة وقد اوضحها و بسن حلوطا. 
وهذه مشروحة ومو ضحة في کتاب تراث العرب العلمي . 

ومن هذه الانواع و اطلول ob‏ أن العرب کانوا يعر قور 
حلول معادلات الدرحة الاولى والدرجة الثانية وهي نفس الطرق 
الوحودة في كنب abl atl‏ » وم Ie‏ ان هده العادلات 
( اي معادلات الدرجة الثانية ) جذرين » و استخرحوها اذا كانا 
موجبين ؛ وهذا من اهم الاعال التي توصل الهالعرب في عم ابید 
وفاقوا بها غيرهم من الامم الي سبقتهم . 

وقنبه الخو ارزمي الى اطالة التي يكونفيما یذ کية LZ‏ 
tle‏ 3 کتابه ۱ ١‏ ۱ 

و واعلم انك اذا نصفت الاجذار وضربتها في مثلها فکاث 
يلغ ذلك اقل من الدراهم التي مع المال فالسألة مستحيلة ۰ » اي 
انه حا تکون الكمية الى تحت علامة اطذر by - UL‏ هذه 
يقال لها تخبلية بحسب التعبير الرياضي الحديث - لا یکون هناك 
حل لامعادلة . واتى على طرق هندسية مبتکرة في حل بعص 


العادلات من الدرحة itil‏ ۱ 

ثم بأتي بعد ذلك الى « باب الضرب وبين كيفية ضرب 
الاشاء »وهي اطذور » بعضها في بعض‌اذا كانت منفردة» او كات 
معها عدد »او Grins OF‏ منها عدد» او كانت مستثناة من عدد . 
و كيف مجمع بعضها الى بیش و كيف تنقص بعضها من بعض..» 

ويعقب ذلك باب att‏ والنقصان حیث وضع عدة قوانين بمح 
المقادير الخيرية وطرحها وضریا وقسمتها و كيفية اجراء العمليات 
- الاريععلى الکسات الصم و کفة ادخال القادبر تحت علامة اطذر 
tgs tel al al‏ 

ثم JI ah‏ باب « السائل الست » 7 dss‏ فى هذا الصدد - 
« ثم اتبعت ذلك من السائل با يقرب من الفهم وتخف فيه الژونة 
وتسبل فيه الدلالة ان ساء الله تعالى .. » 

م dh‏ بعد ذلك الى باب « المسائل الختلفة » وفيه نجد مسائل 
ae‏ تؤدي الى معادلات‌من الدرجة الثانية و كيفية حلها » وهي 
على فط بعض المائل التي نجدها في كتب الجبر المديثة الى تدرس 
في المذارس الثائوية ٠.‏ ۱ 

بعد هذه الابواب GL‏ باب المعاملات حمث يقول : « .۱۰ 
ان معاملات الناس كلها من البيع والشراء والصرف والاجارة 
وغير ذلك على وجهين باريعة اعداد بلقط بها السائل وهي المسعر 
(els pols‏ والمثمن oe‏ » وبوضح معا هده الكامات وبورد 
مسائل تتناول الببع والاجارات وما بتعامل به الناس من الصرف 

(۱) راجم کاب « تراث العرب العامي » للمؤلف . 
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والكيل والوژن. ويعقب العاملات باب الساحة وفه يوضح معنی 
الوحدة الستعملة في الساحاتک يأقي على مساحات بعض السطوح 
المستقمة الاضلاع. والاجسام « و كذلك مساحة الداة والتطعة 
ويشير الى النسة التقريسة وقبمتهبا . واورد برهاناً لنظرية 
فيثاغورس واقتصر على الثلث Ail‏ الزاوية التساويالسافن 
واستعمل كامة « سهم » لتدل على العمود النازل من منتصف 
القوس على الوتر . ووجد من قطر الدائرة والسهم طول الوتز کا 
وجسد حجوم بعض الاجسام كار م الثلائي » والحرم الرباعي 
ba ls‏ 

واخيرايأقي الى کتاب الرمابا حث يتطرق الى مسائل علة 
تتعلق blo Jb‏ و قسم التر کات وتوزيع المواريث وحساب الدور. 

و لکتاب اير هذا الذي ألحنا الى يحتوبات فصوله أن تار ى 
كبير اذ کل adie‏ العلناء و الرياضون فیا بعد كان Cine‏ عله »ققد 
بقي عدة فر وت مصدرا اعتمد عليه علماء العرب في ALE‏ الا les‏ ۱ 
في بحو هم الرياضية» کا انه كان اللبع الذي استقی منه فحول UE‏ 
اوربا فى al‏ ون الوسطی . وقد نقله الى اللاتشية ( روبر اوف 
مسار Robert of Chester‏ ( وکانت ر مته اساسا لدراسات کار 
العاماء امثال ( لوارد اوف Leonard of Pisa | ju‏ ) الذي. 
اعترف بأنه مدن للعرب ععاوماته الرباضة . و Cardan Gla S‏ - 
و تارتا لا Tartaglia‏ ولرقا باصول Luca Pacioli‏ وفر اري 
Ferrari‏ رغيرم . ولا خفی أنه على حوث هوّلاء تقدمت 
الرياضيات وتوسعت موضوعات ابر العال . وقد نشر الکتاب 


فردريك روزن Rosen‏ .۲ م نشر cay‏ فی لندن عام ۱۸۳۱ - 
٥ E‏ تشر کاربنسی Karpinsky‏ ترحمة الکتاب الذ كور 
عن ترحة و شتر > الى اللاتيشة . وفذا الکتاب شروح ۰ كثيرة 
ظبرت في العصور التي تلت عصر الوارزمي لکبار رياضي 
العرب وعمایم ققد اعتمدوا عليه واخذواعنه كثيرا .و منهم من 
استعمل نفس المعادلات التي وردت فيه في مؤلفاتهم ورسانلهم . 

ان من GST‏ بل من اكير النعم الى جاد بها العرب على 
العام نقلهم الحساب المندي وتبذيبهم . الارقام الهندية المنتشرة في 
الما » ويعود الفضل في تناول الارقام الى الخوارزمي وغيره من 
رياضي” العرب » فلولا مولفاتهم في الاب ما عرف الثاس sal‏ 
وقدروا فوائدها ومزاياها . 

دزی اتن لام را سا من ا نریم 
الضارة» ان نأي على نبذة موجزة عن تاريخ الترقم و استمیال 
الصفر . 

1 ان النظام الذي نتبعه OW‏ في الترفم مبني على اس_اس القم 
الوضعية » وبوساطته يمكن ترقم سم الاعداذ واجراء الاعمال 
LL!‏ دسهولة كبيرة . ولقد بقت الامم في القرون اطالة 
کالصر ob, Ow‏ وغيرهم عر و مه من هذا النظام » وکانوا 
جدون صعوبة في | Sle Yi ol‏ المسابية ge‏ ی gle ol‏ الضرب 
والتسبة كانتا تقتضيان Faye‏ كني ود ما Jape‏ قدر 
لأحد علاء Ob‏ الرباضيين ان يبعث فقد یمچب من كل ثيء » 


ولكن عحه سکون على اسده حن بری ان ا كثر ok‏ 
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الا قطار في اورويا وامیرکا يتقنون عملي الضرب والقسمة » 
وجرونها سرعة وبدون عتاء . ولا pap‏ العرب تضتهم العامة 
ايام العباسرين اقتبسوا فها اقنيسوه من هنود الارفام الهندية . 
وقد قدروا النظام الرقمي عند اهنود » قفضاوه على حساب . 
امل الذي كانوا يستعماونه من قبل . ومن الغريب أن في 
بلاد الهند اشكالاً متنوعة وعختلفة للارقام :. ولكن العرب-يعدان 
اطلعوا على كثر هذه الاشکا لک" نوا منها سلسلتتن‌عرفت احداها 
el‏ 5 الارقام المندية »وعرفت الثانية بأسم > الارقام الغيارية ». 
ففي يغداد واطانب الشرق من‌العالم الاسلامي عم استعیال الاولى 
" اي الارقام المندية وهي الي لا تژال WE‏ ومستعملة في بلادنا . 
وشاع استمال الثنية اي الارقام الغبارية في القسم الغربي - في 
الاندلس وافزيقيا والمغرب الاقصى - وهذهالارقام هي المستعملة 
الا go‏ أو روباوهي المعر وفة باسم الارقامالعربية Arabic Numerals‏ ° 
ولم GR‏ الاورببون من استعمال هذه الارقام فى الاءمال 
الاب الا بعد انقضاء فرون عديدة من اطلاعهم عليها ,٤‏ اي أنه 
لم يعم استماها في اوربا والعال الا" بعد انتهاء القرن السادس 
te‏ املاد . 

ول يفطن أحد قبل افنود لاستعال « الصفر » في النازل 
Ub‏ من الار فام . وقد اظلقوا Ye‏ لفظة « سونا» ومعناها 
« فراغ » و استعماوا النقطة ( ۰ ) کعلامة للصفر . وقد اخذها 
العرب عنهم واستعماوها في معاملاتهم . ويقال ان الهنود لم يليوا 
ان عدلوا عن استعال النقطة و اخذوا یکتون‌الصفر بصورةدائرة 
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ونرجع الان الى SI‏ ارزمي‌فنقول انه وضع كتاباً في اساب 
كان الاول هن نوعه من بحث الارتت والتبويب و الادة , وقد 
نقله « ادلارد اوف باث » الى االاتتة تحت عنوارت 
Algoritimi de Numero Indorum‏ ره دا الكتاب هو اول 
كتاب دخل اوروبا - وقد بقي زمناً طویلا مرجع العلماء والتجار 
والاسن وااصدر الذي عله عتدون في يخوثهم الساية . 
وقد يعجب القارىء اذا de‏ ان OLLI‏ بقي عدة. قرون معروفاً 
بام ( الغورتي ) نسة الى الخو ارزمي .ومن هذا الكتاب وغيره 
من الکتب العريية التي دخلت اوروبا فيا بعد » عرفت اورويا 
الارقام العربية ( المندية ) . 

وابدع wis Bl‏ في الفاك»واتی على محوث مبتكرة فيه وفي 
الثلئات . « فلقد اصطنم زيجاً ( اي جداول فلكية ) السند هند 
الصغير جمع فيهبين مذ اهب الهند والفرس و جعل اساسه على السند هند 
- وخالفه في التعاديل والميل» فجعل تعاديله على مذاه ب الفرس وجعل 
ميل الشمس فيه على هذهب بطلیموس .۰ » وليس الم انه ابدع 
في الفلك وتوفق في الازاج » بل المهم ان زيحه هذا كات له الاثر 
الكبير في الازياج الاخری التي Yr‏ العرب فا بعد » اذ استعانوا 
به واعتمدواعله و اخذوامنه . ويقول ابن الآدمئ « فاستحسته 
امل ذاک الزمان وطاروا به في الآفاق . وما زال Lab‏ عند اهل 
العناية بالتعديل الى زمانتا هذا .. » وهو من المجددين BBN ab‏ 
بطليموس » وتجديده هذا على رأي نللينو « لا يعشبر مرد تقليد 
را الاغريقية بل هو حث مستقل في علم المفرافية لا يقل اة 


عن 24 اي کاتب اوروبي من مؤّلفي ذلك العصر .. » 

والخو ارزمي مؤلفات اخری منها کتاب زج اخوارزمي » 
و کتاب في تقوم الب لدان شرح فيه آزاء بطليموس » و کتاب 
التاریخ » و کتاب جمع بين الساب و اهندسة و الوسقی والفلك . 
وقول سارطون انه دشتمل على خلاصة دراساته لا على ابتكاراته. 
وله Cal‏ كات العمل بالاسطر لاب . 

وعلى کل حال» فا طوارزمي من اكير علماء العرب و من العماه 
الما مين الذين تر كوا مآثر جليلة في العاوم الرياضية والفلكية. فهو 
واضع عم اليو في شکل مستقل منطقي » وهو EM‏ لكثير 
من حوث ابر الى تدرس الان في الدارس الثانويةوالعالية »واله. 
برجم الفضل في تعریف الناس بالارقام المندية وفي وضع حوث 
الحساب بشکل‌عامي لم يسبت اليدويحيث يصع القول ان‌اطوارزمي : 
وضع عم atl‏ وعلمه tes‏ المساب AD‏ أجعين Gas‏ 

حلق فی عماء الرياضات» وکان Whe LA‏ فما اهتدی بنوره 
علماء العرب وعلماء اوروبا . وكلهم مدين له » بل المدنية الحديثة 
مدينة له عا اضاف من كلوز جديدة الى "كنول المعرفة الثميلة . 


~~ ۳۵ - 


ولد في مطلع القرن التاسم الميلادي حوالي ۸۰۵ 
۸۰١‏ م وتوفي في بغداد في اواخر سنة ۷۲ 2— 


ANY‏ م 
« ... الكندي من الاثني pte‏ عبقریا 
الذين ثم من الطراز الأول في الذكاء..» 
2 كاردانو 
@ 
© ۰ 
© 


الكندي من GY‏ عشر عبقرياً الذين مم من الطراز الاول 
في الذكاء على رأي العالم الشبير « کاردانو ».وهو من اهر قلاسفة 
الاسلام ومن الذين لهم فضل كبير على الفاسقة و الرداضات والفلك . 
وقد عرف في الشرق والغرب عوسی الفلسفة الاسلامية . 

قال عله ابن النديم 55 انه فاضل دهره وواحد عصره في معر فة 
العاوم بأسرها 4 وقبلسوف العرب . كان We‏ بالطب والقلسفة 
والمساب والهندسة والمنطق والنجوم وتأليف اللحون وطبائع 
الاعداد . ... » واعترف با کون ( daw ( Bacon‏ ذقال : 

«ان‌الکندي و ان eal or‏ في الصف الاول مع يطليمو س». 
وهو اول من حاز لقب فيلسوف الاسلام . اشتغل في الندسة 
والّف فما . وقد جعل الشبرزوردي الوصف الاول للكندي 
كونه مپندساً » واعترف بذلك السپقي آضاً فقال : « کات 
الكندي مبندساً خائضاً رات العلل .. » وكان العلماء في القرن 
التاسع وما بعده برعمون الى نظرياته ومؤلفاته عند القيام بأعال 
UL‏ حدث عند حفر الأقنية بين دجلة والفرات . 

رأ ىالكندي اف نظره أن الاستغال بالکماء للحصو ل 
على الذهب مضعة للوقت والال “فى عصر OF‏ بری في ةالكثيرون 
غير ذلك . وذهب الى اكثر من ذلك فقال ان الاستفال في 


الكنماء بقصد الحصول على الذهب يذهب بالعقل وال ود ؛ 
ووضع رسالة ne‏ رسال في بطلان دعوى الدعين صنعة الذهب 
والفضة وخدعبهم.» . ومن الغريب ان Law‏ من رجال الفکر في 
عصره والعصور الى تلته قد هاحموه وطفئوا ally‏ اززي ae‏ هذه 
الرسالة . و كذلك كان الكندي لا يؤمن بأثر الكو کب في 
احوال النأس ولا يقول عا بقول به المنجمون من التنبؤات EU‏ 
على حركات الاجرام . و لکن‌هذا لا يعني انه لم يشتغل فيالفلك؛ 
فقد وجه اله اهامه من ناحیته العامية وقطع iby‏ في النجوم 
وارصادها . وله في ذلك مؤلفات ورسائل . وقد اعتبره بعض 
الژرخن Jol,‏ من ste‏ هم el‏ العلوم الفلكة في العصور 
الوسطى . وقد یکون هذا الرأي الذي قال به من عدم تأثير 
الکواکب في OLIV!‏ هو صورة عن نظرياته التي توصل الما يما 
Gls‏ بالفى الانسانة وعام الافلاك ٠.‏ 

ومن دراسة لرسائله في « العلة الغر ية الفاعله للکون والفساد» 
يتجلى انه كان Taw‏ عن التنجم لا يؤمن بان للكواكب صفات 
معينة من النحس والسعد او من العنايه بأهم معينة . وهو حين 
يبحث في العوامل الكونية وف « نظر بة الفعل »و اوضاع الاجر ام 
الماوية ببدع ویکون « العالم » UKM soe‏ الدقيق 

فقد لاحظ اوضاع الكو اكب » وخاصة الشس والثمر » 
SS‏ 

یکن تقديرها من حبث الك والکیف و OL Py‏ والمكان 6 
واتى بآراء خطيرة وجريئة في هذه البحوت » دفي ale‏ الاء على 


ظبر الارض ما دقع الكثيرين من‌لعلماه الى الاعتراف Sh‏ 
الكندي مفكر عسق من الطر از الحديث . 

وأخرج الكندي دسائل في البصربات Lipids. CAS Ms‏ 
مؤلف لعله من اروع ما كتب » وهو يلي کتاب اطسن , بن eal‏ 
مادة وقمة . وقد انتشر هذا الكتاب في الشرق والغراب » وكان 
له تأثير كبير على العقل الاوروي کا تأثر به با کون وواتياو . 

وله كذلك IL‏ في سب B55‏ السماء. وتقول دائرة المعارف 
الاسلامة ان هذه الرسالة قد ترحمت الى اللاتينة » وهي تن آت 
اللون الازرق لا.تختص بالسماء بل هو مزيج من سواد السماء 
والاضواء الاخرى BU‏ عن ذرات الغبار وحار الماء الموجود في 
الو pees.‏ « دي پور » Lal‏ رسالة اغری Byte‏ وضعها 
الکندي في « المد والزر » وقول بصددها : « وعلى الرغ من 
الاخطاء الي تحويها هذه الرسالة الا" ان نظرياتها قد ؤضعت على 
اساس من التجربة والاختبار .. » 

واشتغل الكندي في الفلفة ؛ وله فا تصانیف ومؤلقات 
جعلته من المقدمين . و عتبرها المؤرخون نقطة تحول تاره بخ العرب 
العامي والفلسفي اذ كانت في عهده lg‏ ا Poh‏ 

ويعترف الاقدمون بأثره WG‏ وفضله Chale‏ فنجد ابن ابي 
أصبعة قرل : « وترجم الکندي من کتب القلفة 2 »6 
واوضح منها الشکل ولص الستصمب وسّط العویص ». وهذا 
يدل على انه قد فهم الفلسفة اليونائية وعلی ان فهمه وصل درجة 
اخرجتها من البونانية الى العربية . وكان Bay,‏ من دراسته‌الفلسفة 


لامع سد 


ان يجمع بينها وبين الشرع ؛ وقد تحلى هذا في ا كثر مصنفاته . 
وقال السهقي : « وقد جمع في بعص تصانيفه بين اصول الشرع 
eae ee‏ عدر روي لماي 
os bse‏ لاطو 

والكندي امام اول مذهب فلسفي اسلامي في بغداد مسا 
J si‏ ماستون . وقد اثرت الفلسقة في احاهات تفکبره 6 کان 
ينيج منهجاً فلسفياً يقومعلى العناية بسلامة المن‌من الوجهة المنطقية 
واستقامته في نظر العقل . 

وله منهج خاص به يقوم اولا على تحديد المفهومات بألفاظها 
الدالة عليها تحديد] دقيقاً محبث يتحرر العنی . . وهو لا ستعمل 
الفاظاً لا معنى لحا » ذلك لأن « ما لا معنى ل فلا مطاوب فيه . 
والقلسفة أنما تعتمد على ما كات فيه مطلوب - فلس من سأر 
لقلسفة استعمال ما لا مطاوب فيه .. » وكذلك يقوم منهج 
الكندي على ذ كر آلقدمات ثم يعمل على GLI‏ على منهج رياضي 
استدلالي « قطعاً لمكابرة من ينكر القضايا البشة بنفسها » وسداً 
لباب اللجاج من جانب اهل العناد . . » ومن بطلع على بعض 
رسائل الکندي at‏ ان الطريقة الاستنياطية تغلب عليها وان 
« منهیحه منطقي ريافي بدهش OLIV!‏ من انقانه في ذلك العصر 
dal‏ .. » 

ate‏ ابحث الى عرض رأيمن تقدمهعلى اقصد 
السبل و اسپلهاسا وکا" وا کال بان ما ل دستقصوا القول فيه «اعتقاد] 
منه ان الق الکامل لم صل اليه احد وانه يتكامل بالتدریج بفضل 


الوحت 


تضامن احال المفكرين .. » 

ولا تخاو رسائل الکندی من افکار تشه ما عد المعتزلة 
مسب طريقتهم في التعبير » غير انالكندي - کا يقول الد کتور 
مد عبد الهادي ابو ريدة — «يظيقها على نظام الكون في ade‏ 
وتفصله » وان تفكيره يتحر ك 3 اتسار الععزل الکبیر في 
عصره دون آن‌یفقد طابعه الفلسقي AN‏ وشخصته المميزة وروحه 
الخاصة . 

والكندي واسم الاطلاع » استهر بالتبحر في فنون الحكمة 
الوتانة والفارسة والهندية » وهو أي هقف عند الاطلاع والتبحر 
ہل آنتم وكات lace‏ الى ابمد الدود » تدلنا على ذلك مصنفاته 
المديدة الي cog‏ ارت © وقد مدان النديم على سبعة 
, عير برعا + Gly‏ وضع الكندي yy‏ كتاباً في Halal‏ و 14 , 
کتاباً في النجو yap‏ كتاباً ذ في الفلك وب كتاباً في الجدل و١٠‏ 
كتاياً في الساب و۲۳ tos‏ في Gaal‏ و۲۲ في الطب و۱۲ في 
الطبيعيات وھ کش oh SG‏ و۷ کتب فى الموسيقى وه 
ca‏ ار ق وه في النطق و١٠‏ في الأحكاميات و 

في الاحداثيات وم في الابعاديات . 

وكذلك له رسائل في الاهیات ارسطو » وفي معرفة قوی 
الادوية المر كبة » وفي المد والجزر » وفي de‏ اللون اللازوردي 
الذي بری ات و تن الا لات الفلكية و مقالات فى 
تاو یل السنين des‏ المعادن و انراع al Ll‏ والاشیاه وانواع الحديد 
والسوف وحدها ۲ 


ومن هنا نتجلی لنا خصب فرشته » وعلى انه كان sols‏ 
عصره في معرفة العلوم باسرها وهي « تدل على اخاطته بکل 
انواع العارف التي كانت لعهده على اختلافها احاطة تدل على 
سعة مدار كه وقوة عقله وعظم جهوده » الع عا 
وما توقل من مقتطفاتها یا للكندي من استقلال في 
ونظر متاز. وال بي 
و فضالپا صاحب الفپرست فقال عنه أنه فاضل دهره وواحده . 
و قال ابن الي اصبعة في طبقات الاطاء « وان له مصنفات جلية 
ورسائل كثيرة جذاً في جمبع العلوم ». و كذلك كانت محل 
اعجاب ابن BL‏ فقال دشأنها: « وانتقل بعقوب الى بغداد واشتغل 
بعلم الأدب ثم بعلوم الفلسفة جميعها فأتتنها وحل مشکلات کتب 
الاوائل » وحذا حذو ارسطرطالس ومنف الکتب الله 
اطمة » . ويرى بعضهم ان مؤلفاته من اهم العرامل التي دفعت 
الراغبين في التحصل الى التامذة عليه : والأخذ عنه. يما رأى فا 
الها زانت دولة اطلاقة في زمن المعتصم فقال ابن نباتة: « وكانت 
دول امتممتجدل بالكندي ومصنفاته وهي كثيرة جدا ». وجماع 
القول في مصنفات الکندي و رسائله انها تدل على مول عام لميادين 
المعرفة وعلى انواع من الاهتام بكل الاتمامات والتيار 5 
الفكر ىة في عصره لا تتبيأ الا للعقول الكبيرة : 

وللكندي Zl‏ كبير في العقليات تناوله الاورسون من 
بعض هو ald‏ أي طعت 1 اورويا منذ اول عهد العالم بالطباعة . 
وقد وضع نظرية في العقل أدمج فيها NT‏ الذين سبقوه من فلاسفة 


f.‏ ای 


ob yt‏ بآراء له » فجاءت نظربة جديدة ظلت « تقبوأ مكاناً عظها” 
عند فلاسفة الا سلام الزن اتوا بعد الكندي » من غير أن lls‏ 
تخیر یذ کر . وبرى بعص الباحئن انها من المیزات التي تنميز 
بها الفلسفة الاسلامبة في کل عصورها » فهي تدل على اهام العرب 
و السلمین بالعقل الى جانب وغبتهم في التوسع في البحوث العاسة 
الواقية : 
وللكندي رسالة فيانه لا ”تال الفلفة الا" بالرياضيات»اي انه 
الانسان لا یکون "WEL‏ اذا درس الرياضيات . ويظبر ان 
فكرة اللجوء الى الرياضات وجعلها جسراً للفلفة قد ائثرت في 
بعض فآ ليقه . ووضع Lb‏ في الابقاع الموسيقي قبل ان تعرف 
اوروبا الايقاع بعدة قرون ؛ وطق اطروف والاعداد على الطب. 
' لامها في نظرياته المتعلقة بالأدوية المركبة . ويقول دي بور : 
5 والواقع ان الكندي بی فعل هذه الادوية کا بى فمل ا موسيقى. 
على التناسب المندسي » والامر في الادويةامر تناسب في الكيفيات 
AW leas iy dl‏ د والرطت والابس . » الى ان يقول: 
« ونظهر' ان الكندي Se‏ على المواسن ولا سا حاسة الذوق ف 
الک على هذا الامر ٤‏ حتی اند نستطيع ان نرى في ا 
من فكرة التناسب بين الاحساسات .. » وها الرأي من 
مبتكرات الكندي » ولم يسيق اليه على الرغم من كونه VE‏ 
رياضيأ ‏ وکانت هذه النظربة حل تقدير عظم عند « کاردانو واحد 
فلاسقة القرن السادس عشر للسلاد حعلته Jam‏ :و آن الكندي من 
الإثنى عشر عبقرياً الذين مم من الطر از الاول في الذكاء ». 


وس 


والكندي خلص للحقيقة يقدس الق ويرى في معرفة الق 
كال الانسات وقامة» ويتجلى ذلك فيرسالة الكندي الى العتعم الله 
في الفلسفة الاولى . فقد جاء في هذه الرسالة ان أعلى الصناعات 
LIYE‏ واشرفها مرتبة صناعة الفلسقة . و لاذ! ۶ لان حدهاء 
الاشاء يحقائتها بقدر طاقة الانسان و لان غرض الفيلسوف We,‏ 
إصابة الق وق عمله العمل بالق . ويعرف الكندي للحق قدره 
ويقول في هذا الشأن « وشفي ان لا نستحي من الق واقتناء ٠‏ 
الق من اين اتی » ون اتى من الاجناس القاصة te‏ والامم 
المايئة لا »فانه لا شيء اولی بطالب Gh!‏ من CGE‏ ولس ينبغي 
مخس الق ولا تصخر“ بقائله ولا بالآتي به ولا احد" "خس بالق 
بل کل" شرفه الحق » . ويرى الكل دي ان معرفة الق رة . 
لنفامن الأجيال الانسانية» فكل جيل ييف الى اترات الانسافي 
عار افكاره »نید السبيل لن جي *بعده وبدعو الى مواصلة البحث 
عن لتق » والثابرة في طلبه وشكر من بثضل نقسه وفكره في 
ذلك ؛ وهو يعتبر طالي Gh!‏ شركاء وان ينهم نسياً ورابطة قوية 
هي رابطة البحث عن الى والاههام به. وقد دفعه أهتامه tb‏ 
وطالبيه الى الثعور مسو و ليته » وان.عله ان ALY‏ في بناء tal‏ 
ویدعو الى الحدب على طاليها والتفاني في اسعافه وبذلك يدفع 
بالجهود الفلسفي الى الاما . 
وقد جاء ما.يؤيد ما ذهننا اله فوله goog‏ الفلسفة الارلى 
عا يلي : و ... ومن أوجب ای ان لا ندم من كان أحد 
اسباب منافعنا الصغار الحزلية » فکف بالذين م اكير اسباب 


داه - 


منافعنا العظام المقيقية الجدية » فانهم وان قصرو اعن بعض الق 
فقد کانوا لنا انساباً وشرکاء فیا آفادو نا ن sk‏ فك رهم التي صارت 
لا سبلا وآلات مؤدية الى علم كثير مما قصروا عن نيل حققته » 
. ولا سيا اذ هو بن عندنا وعند المبرزين من المتفلفين LS‏ من 
غير اهل لساننا انه لم ينل ای - ها يستأهل الاق - احد من 
اناس يجهد طلبه » ولا أحاط به جميعهم » بل كل واحد منهم » 
ما jot‏ منه Gost lb sls‏ سير | بالاضافة ای مادستأهل اطق . 
فاذأ مع يسير ما نال کل و احد من النائلين الق منهم اجتمع‌من 
" ذلك det‏ قدر حلبل . فنيفي آن بعظم شكر نا OW‏ بسير 
الق » فضلا عبن اتی بكثير من الق » اذ ا2 شركونا في تحار 
فكرم وسپاوا لنا الطالب Tad‏ القة عا افادونا من القدمات 
المسهلة لا سبل الق » فانم لو لم یکونوا »لم مجتمع لنا مع سدة 
البحث فى مددتا كلها هذه الاوائل USL‏ الى بها تخر جنا الى 
الاواتخر من مطاوباتنا GB‏ . فان ذلك اغا اجتمع في الاعصار 
pea‏ عد لوس ae‏ البحث وازوم 
الدأب وإيثار التمب في ذلك . 
والكندي في حاته كان i‏ الى جد aL‏ عا كفا على 
الحكمة ينظر Lights‏ لكيال نفسه . وفوق ذلك كات ذا روج , 
ae Sate‏ عنه الفرور وجعله يرى الانسانالعاقل مهايبلغ 
فهو لا dly‏ مقصر] » عليه إن يبقى عاملا على Daly‏ 
ee!‏ والتحصيل . وقد قال في هذا الثشأن : « العاقل من يظن 
ان فوق (Ue ade‏ » فهو ابداً يتواضع EMS‏ الزيادة . والاهل‌بظن ‏ 
انه قد تناهی فتمقته التفوس لذلك » . 


atte. 
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5 
لد في اليصرة حوالي سنة ۵۱4 - ملالام 
; في البصرة سنة ۲۵۵ ۵ - ۸9۸ م 

٠. Sf وتوفي‎ 


قل اول 
> ان كتب الجاحظ Jad‏ العقل او 
Wb‏ ...> 
0 الفضل ان العميد الوزير 


مت ۷ بت 


اطاحظ وید فم ؛ ظهر في القرت التاسع للميلاد » وکان 
معتزلاً وفملسوقاً و اسع الا طلاع‌علی لغةالعراب وآذاهم واشعارثم 
واخبارم . درس الوّلفات المونانة e‏ 
olde.‏ الکلام والفقهاة و اللغو ین . خالط الناس على اختلاف طقامم 
وعانى الققر Gil cis Le‏ واللماه احاناً اتصل لشم 
والامراء والخلقاء فأ کر موه وقدروا dad‏ ونوغه وأحلوه 
. للكان اللائق cul WIL! pole. ade, wob‏ والرسد والامين 
والأمون والمعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر وا!ستعين والمعتز. 
ومات في خلافة المبتدي ah‏ . 

ساهد الاحداث الي وفعت في عهود هؤلاء . وقد OF‏ ۵ كثير 
الاسفار يدرك ان في السفر out fr‏ من قواه ونشاطه» 
ورياضة ها اثرها في صقل die‏ وتوقد ذهنه . فقد سافر الاحظ الى 
الشام وانطا كية وتغلغل في صحارى جزيرة العرب وفي: البراري * 
والقفار » فتعلم من هذا كله الشيء الكثير مما ١‏ کسبه معرفة بطباع 
الناس واخلاقهم وساو كهم . وقد ساعده على كسب هذه المعرفة 
استعد أد واسع للأخذ والاقتباس والعطاء Go‏ عکن القول: «ان 
کتبه اغزر مصدر لدارسي المياة الاجتاعية في عصره .. » 

اذى ا بن حت قاس رسام لوي ان 


دا ة عد 


عليه الحياة » ولكن لم محل ذلك دون تقدير التاس وذوي 
السلطات لفضله وعامه ونبوغه . فذاق عز السلطات م دای ذل ۽ 
وتقلب في نعم ol‏ يا تعرض لمتاعبه وخشونته . ولس Line‏ 
ان ole‏ الماحظ با أصيب به فهو عبقري » والعيقرية في كثير 
من الاحبان نقمة على pole‏ ونعمة للآخرين 

اخ الماحظ عن البونان والهند والفرس » وتأثرت ثقافته عا 
أخذ واقتبس عن هذه الامم : و فالجاحظ نزاع الى التجديد وهو 
لا بری ob Li‏ بدخل iy wll‏ عنصر من عناصر داب الامم 
ا معر وفة في عصره الشپورةبالع و الحكية والاخلاق والآداب ..» 
كا قول الاستاد فى جبری في كتايه الفس « الاحظ «. 

ولقد جاء في کتاب د Ol bl‏ للحاحظ ما يؤيد اجه 
وئقله » قال : . .. وقد نقلت کتب الد ورت > 
اللونان و حولت 1 داب الفرس » pda‏ ازداد Lo‏ وبعضها ما 
نتقس اشنا ۰ - وقد "نقلت هذ الکتب فى saya allah‏ 
قرية الى قربة ومن لان الى لسان Go‏ انتپت الينا و كنا آخر 
من ورئها ونظر فها ..@ 

والئابت ان الماحظ لم يقع في يده کتاب الا" استوفی خر اءته 
Gir‏ ما كان » حتى انه کات يكتري دکاکن الوراقين وشت 

کتب الماحظ في موضوعات مختلفة متعد دة واجاد في ذلك 
وفي عرضها بأسلوب لا يحارى . وقد قال السعودي في مروجه 
عن اسلوبه : « ... ولا یعلم احد من الرواة واهل العلم احكثر 


)4(  نويلاخلا‎ -£4- 


كتباً منه ... وقد نظمها احسن نظم ورصفها أحسن رصف 
و کساها من کلامه احزل لفظ .. وکان اذا وف ملل القارىء 
وسأم السامع خرج من جد الى هزل و من حكمة بلمغة الى نادرة 
طريفة .. » ويقول الاستاذ احمد امین ان الماحظ مزج في کته 
الي وقعت بين ايدينا العلم بالأدب « dy‏ يقتصر على ذكر البراهين 
النظرية بل استعان بالتاريخ والشعر وبا يعرف من احداث وما 
جرب هو نفسه من تجاريب.... ومزج ما تعلم با قرأ » بما 
سمع ۽ ما شاهد » عا جرب .. . » وقد وضع هذا كله في « اسلوب 
سمح فضفاض » wy‏ طلاوته تقديره للنادرة BL!‏ والفكاهة العذية. 
والاحظ اعظم_رجل احرحته مدرسةالنظام على راي «دی‌بور )۰ 
وهو فيلسوف طبيمي ؛ سار على غرار النظام في منهج البحث 
وتحرير العقل وفي الشك والتجربة قبل الاعان واليقين . واستطاع 
بأسلوبه العذب السبل ان ماو نقاطأ غامض ة في بعض البحوث 
العقلة والفلسفية وفي موضوعات الاعتزال : « وقد a‏ ضتها 
و فر ما الى كل ذهن يفهم فاتسعت دائرة العارف ووصلت به الى 
Olas!‏ تکن قسغ أقوال الفلاسفة والمتكامين > و اقدم عتول 
قوم لم يكن يقنعهم القول الوجز والتعبیر الحمل . ۱ 

و ااحظ عاص الحقعب للمعرفة غوف بالصدق والاتصاف . 
يتحلى ذلك فى مقدمة كتابه « اطوان » حبث قال : « جنك 
الله الشهة » وعصك من الميرة»وجعل بنك وبين Lg on‏ 
وبين الصدق Le‏ . تب اليك التثبت » ونين في عنك 
الانصاف» واذاقك حلاوةالتقوى»وأشْعر ELE‏ عز" الق ...» 


a Bards 


وکان رائده الق وخالته Gal‏ نشد الوصول الپاعن 
طريق اتشت والتجربة والعقل والبرهات .. 

كان bel‏ یمن Ob‏ الملل « مشاع » ليس ملكا لأمة دون 
اخرى » وأنه اغا وضع لبستفد جع الناس على تعدد gal‏ ام 
و اختلاف نحلهم . جاء في مقدمة کابه الیوان ما يلي:<. . و هذا 
و كتاب » تستوي فيه رغبة الامم وتنشابه فيه العرب والعجم » 
لأنه وان كات Gc Lie‏ واسلاماً «Cele‏ ققد أخذ من 
طرف الفلسقة وجمع معرفه الا وعلم التجربة » واشرك بين علم 
الكتاب والسته وبين وجدان GU‏ واحساس الغريزة ... » 

لقد ارضح ال احظ في هذه الكامات القليلة « الاصول » التي 
سار عليها في .کتابه « Olt‏ في تحر ي القيقة والاستعانةيالعقل 
والراس في سبيل الوصول الى عوقتها . وهذا يعتى اللحوء الى 
التجربة alll,‏ والتحشق تی لبتئت من صحة النظرية ار الرأي» 
ولیکون الك اقرب الى الصحة والحقيقة . 

وادرك اماحظ ما في الانسان من مزايا تدفمه الى التقدم . 
.جاء في OL HOLT‏ قوله : و .. وشفي ان يكون سبيلنا ان 
بعدنا كسبل من كان قبلنا فنا . على انا قد وجدتا من العبرة 
اكثر مما وحدوا» کا ان من بعدنا يحد من العبر اکثر مما 
وحدنا : .» 

ومن هنا تحلى ادراك الاحظ !| ادر که بعض الفلاسفة ق‌هذا 
مسر . فد سبقهم في ملاحظتهم الدقيقة عن الانسان ومزاياه الي 
ات الى التقدم والارتقاء . فالانسان بأخذ ما عله غيره ويضيف 


س ات 


اليه » و Jo YILES‏ ومقدار الزيادةمر هونانيعواملعديدة لا أن 
لنا بها الان . وهذه الزية الكامنة في الانان هي الي ke‏ عن 
اطبران . فالافسان ‏ منذ الأزل - يعتمد على غيره ود المبوة 
في من سبقوه » ثم محاول الاتبان بشي» جدید . وعلی هذا 
فالاععاد و الابتکار هما من العوامل اللازمة لتقدم الانسان . بل لا 
تقوم حضارة و لا تژدهر مدنية الا على اسس من الاعتّاد و الابتكار . 
. فلقد.اعتمد Oy pall‏ على التابليين والكلدانيين والفينقيين» واعتيد 
الأغريق على الصریین کا اعتمد الرومان و هنود على من سبقهم 
من الاغريق وغيرم . واغذ العرب عن هؤلاء . واقتیست 
boss!‏ عن العرب وعن الذين A‏ . وهكذا فا ليود الفكر بة 
ولام كن أن ويه ال er‏ واس مني وان ورج 
sult‏ التي تؤدي الى الطركة والتقدم . 

وللجاحظ آزاء قيمة في العقل والارادة تدارسها العاماء 
pail pupae eS,‏ التي تلت . فالانسان عند Soot‏ 
قادر على ان یعرف لالت بعقله » وعلی ان يدرك الاجة الى 
الوحي الذي بنزل على الانساء . وهو برى ان لا فضل للانسان 
إلا بالأرادة » وان الافعال تصدر عنه بالطبع » وان كل عله 
اضطراري ash‏ من pail‏ ان المعارف ليست من فعل الانسان 
لانا « .. متوادة اما عن اتحاه الواس أو من ماه النظر » 
ولز لك Jb‏ أن الانسان 3 pot‏ معارقه لس له إلا توحه 
الارادة . وما Sat‏ بعد ذلك قاضطرار وطبيعة .. » وقول 
الماحظ في هذا الشأن : «... ان المعارف كلها ضرورية » ولبس 


— oY — 


شىء من ذلك من افعال العباد ولس لاد كسب سوی 
الا رادة » an dll Jods‏ طاعاً .. » وقال اش wae galt‏ 
وشره من العبد وبساطات العقل » لا يسسّلم بصحة شيء إل اذا 
استساغه العقل » فالأدب عنده خاضع sal‏ . و كذلك فلفتة 
ارسطو فقد انتقدها وع اب على ارسطو امورا كثيرة تتعلق 
بالأمول الي wee SRO‏ . فهو ( اي الماحظ ) بری‌ان 
ارسطو ‏ ثبت بعض الا موربالعیان‌والسماع و الامتحان i pel‏ 
وقد أتى في حكتاب dtl,‏ » على بعض اقوال ارسطر في 
الحبوات ففتدها واظهر نواحي الضعف فيها » ون كيف اركف 
ارسطو by‏ الى التحربة لتحقيقها لا قال م ااي 
ذكرها . 

و كذلك انکر الا و فلاسفة الوئان اساه 
جاءوا پا ؛ وقد leds‏ ولم يتقد با » لأن العقل لا يستسيغها ولا 
لپا » ودعا الى نند‌ها . . 

وكان اماحظ مطلبوعاً على البخث عن اصل کل شيء وعن 
cle‏ » دون ان يقتصر على الانقباد والتقلد . وقد ورد في کنابه 

« الحبوان » في مواضع كثيرة ما يدل على أنه كان برد Ssh}!‏ 
العقل » ولا يأخذ آي شيء حى يحم عقله ويجعله المرجع الأخير» 
فان آجاز « العقل » ذلك الرأي أو الشی» أجازه وأخذ به » وان 
لم مجزه امله ورماه . 

وكان cars‏ بالعقل الى ابعد الدود »ولا يعتمد على المواس 
الا" على اساسن معونة العقل . قال في هذا الثأن : م ... فلا 


تذهب الى ما تريك العين » واذهب الى ما يريك العقل . و للأمور 
کان ن : حم ظاهر الحواس » ونح باطن العتل » والعقل هو 
المحة . Ole wl, IVb e.‏ هي دليله وطر شته في البحث 

وكان الاحظ لا Jat‏ الشيء ال مار كالشيء الذي تثيته الادلة 
ومخرجه البرهان من باب الانكار . ويقول الاستاذ شفیق جبري 
في هذا الصدد .ما بلى : «قالأدلة والبراهن‌من اعمال العقل» وهذه 
الطريقة اغا هي طر تة ) ديكارت ) ملاكها العقل ومدار طريقته 
على هذه الكاية : لا تصدق الا" ما كان reg ee‏ ما کات 
Lal,‏ . فالوضوح اما هو اصل الاعر في القين . نما يشبغي 1 3 

من القوى الظاهرة ان Ud‏ سلطان على حربة تفكيرنا . 
التو ى الظاهر< الا" السلطة والاوهام و ااصلجة والاحزاب aoe‏ 
فا اشه قول « دیکارت » لا تصداق الا ما كان واضحاً بقول 
الجاحظ : لا آحمل ple si‏ كالشىء الذي تثيته الأدلّة . 

وكذلك م د الحديث النبوي من "نقده» فقد ادخله في دائرة 
العقل ولم بقل الاخذ به الا" على اساس العقل ‏ واذا اختلف 
اناس فيه ( في المديث ) فالحك للعقل لا لغيره . وفي زأيه ان 
اتباع الاراء دون تحص وروية» عجز” . وقال بضرورة أرجاعبا 
الى العتل واخضاعها له . ومن يطلع على كتاب اليوان يتين له 
صحة ما ذهينا اله من تقده بالعقل و الأهذ عا يحيزه العقل » ومن 
مباحمتهرجال اطدیت لانهم - على aly‏ - جاعون لا دشعاوت 
عقوم . وقد قال عنهم في الکتاب الذ كور : « .. ولو کنوا 
روون الامور مع عللها وبرمانانا خفت المؤونه . ولکن ا کثر 
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الروايات عردة ؛ وقد اقتصروا على ظاهر اللفظ دون UGS‏ العلة 
ودون الا خبار عن البرهان . 

وق هذا الکتاب الامع تتجلی دقة الملاحظة والتمحيس عند 
الا حظ ,فهو بلا الى التبحر بةليتتحقق من صحة نظر رةمن‌النظر بات أورأي 

من‌الاراء» فقد جرب الحو ان والنبات»وفي كل YF‏ كان يسير 
على نح خاص > ففي بعضها « .. كان يقطع طائقة من الاعضاء » 
وي بعضها OF‏ يلقي علی الیو ان جربا من السم les‏ كان يرمي 
oy po‏ الى معر قة بو الو ان‌والاستقصاءق ات e‏ وغ Ob‏ 
بقدم على ذيم Ob)‏ وتفتدش جوفه وفانصته . ومرة كان بدفن 
Gol 2‏ بعض النبات ليعر فح کانه»ومرة كان يذو قالطو ان. 
وکان في اوقات سعح بطن Ol LN‏ لعرف مقدار ولده » وفي 
اوقات كان يجمع أضداد اسوان في آناء من قوارر عرف 
تقاتلها . وكان يلجأ في بعض الأحايين الى استعیال مادة من مواد 
+L‏ ء dad‏ تاثيرها في اطیوان . 

we داتناع منهاج‎ ants يقف الاحظ عند التحارب‎ Jy 
لكل منها » بل كان في كثير من الاحبان بشك في النتائج الي‎ 
یتوصل الها وینتنر في الك وتکرار التجربة » بل ويدعو الى‎ . 
النظر ات والاراء وتتحلى له المقيقة‎ ine ذلك كله حى تثلت‎ 
وبعد‎ . « : OSI و یعرف على موضع القن . جاء في کتاب‎ 
ما اعرف مواضع الاك وحالاجا الموجبة ها لتعرف با موأضع‎ ۱ 
السقن والالا ت الوجة ها . وت" الشك في المشكوك فيه تعاماً‎ 
Le فاو لم يكن ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك‎ 
.» حتاج الله‎ 


ولت اعني ما ذهيت اليه ان تارب bel‏ وتحراته 
liad ,‏ علمية بالعنی الحديث وغير ناقصة » وانه كان تسیر فا 
کا بسير علهاء القرن العشرین . فاماحظ من علهاء القرن التاسع 
للمبلاد » ولیس من الق Ol‏ نقبس نتاجه وترائه وتجاربه بالقباس 
الذي نستعيله في هذا العصر . و لکنعکن القول ون تفج 
صقات العام . فهو من رواد د الحققة . وحاول الوصول آلا عن 
طرق pel‏ و وخ SAS pars pall‏ ور العقل oe‏ 
كان كذلك G5?‏ الج شدي en‏ عن الغر 2 
ما جرب او عحص . ١‏ 

وعلى هذا فلس Line‏ على ( الاحظ ) وهذه طرالقه في 
التحقيق ومنهاجه في البحث ان يزأ بالخرافات والكراء الشائعةغير 
المعقولة ؛ فکان لا يأخذ بأقوال الناس بل كان يك العقل فيا 
بقولون ويرووت من قصص و اخبار عن OUI LN‏ وغيرها. وجري 
في تفيره للظواهر والطبائع حسب المعقول وطبائع الاسياء . 
ee‏ بأ العقل الصحيح يحب ان تون اساسا من 

سس التشريع » : وعلى هذا فالعتل عند الاحظ هو الرجع 
0 في التفسير والأخذ بالأحاديث SI‏ & .. 

وترك الماحظ ثروة عاسة وادية آودعها في كتب عدة » وقد 
ول بعضها الى ابدینا وهي OL‏ والسان والتبن والبخلاء 
وغيرها من كنب الادب . 

أما مؤلفاته في الاعتزال فلم يصل الناس شيء منپا . ids‏ 
ابلغ وصف لترات الماحظ ما قاله ابو الفضل بن العسد الوذير : 
« ان كتب الاحظ تمل العقل اولاً والادب Lit‏ . 
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ثابت بن قرة 


ولد و : a:‏ 1ْ 

۸۲۰ — A4 "0١ في حرات سنة‎ ae 
۱ ۵۲۸۸ وتوفي في بفداد سنة‎ 
sphere ۱ 


من الدين مپدوا NEY‏ ۳ 
seed‏ حاد حساب التكامل 
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يدهش المؤرخون من Bee‏ بعض العاماء و من نتاجهم الضخم 
الطافل ol oly‏ والنظریات . bey‏ هذه الدهشة إعجاب إذ 
برون هؤلاء المنتجين يدرسوت العلم للعلم > وقد عکفواعله رغبة 
منهم في الاستزادة وفي كشف القرقة والوقوف عليها . وکا 
هذا النفر من العاماء برى في البحث والاستقصاء لذة هي cel‏ 
أنواع اللذات ومتاعاً للعقل هو أفضل أنواع التاع » فنتج عن ذلك 
تقدم في فروع العلوم احتلفة اذى إلى ارتقاء المدنية وازدهارها . 

و لقد كان فيالعرب نقر غير قليل رغبوا في العلم ودرسوه حباً 
في العلم» وعر فوا حقيقة اللذة العقلية > فراحوا بطلبونها عن طریق 
الاستقصاء والبحث والاخلاص الحق واطققء والكشف عن 
القوانين التي تسود الکون والأنظمة التي يسير العام بموجبها . 

ومن هؤلاء ثات» فقد کان من الذين تعددت نوأحي عبقر يتم 
فنبغ في الطب والرياضيات والفلك والفلسفة ووضع في هذه كلها 
وغيرها مؤلفات جلية » ودرس العلم للعلم > وشعر باللذة العقلية 
فراح :يطلبهاقي الرياضيات والفلك فقطع فيها bt‏ بعید] وأضاف 
لپا وميد إلى ايجحاد أهم فرع من فروع الرياضيات هو التكامل 
والتقاضل Calculus‏ . 


ولد ثابت في حرات Le‏ ۲۲۱ ه وتوفي في بغداد سنة ۲۸۸ ه. 
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وکان في مدا آمره صيرفياً ols‏ ثم » انتقل إلى بنداد واشتغل 
بعلوم الا وائل فهر فيها وبرع ... وبقال أنه حدث Cy‏ وبين 
أهل مذهبه ( الصايئة ) أشياء انكر وها عليه فيالمذهب فعرم عليه 
رئسپم دخول JS‏ » فخرج من حران وذهب إلى « كفر 
توما وحيث اتفق آن التقى عحمد بن موسی الو ارزمي دی رجوعه 
من بلاد الروم » فأعحب هذا تتا ات gg‏ فا iat‏ 
إلى olay‏ ووصل GILL‏ المعتضد فادخله فى de‏ المنجمين . 

كان ثابت عل احترام الخليقة التضد ورعاته . وقد أحاطه 
بعطفه تقد لعلمه و آغدق عله العطایا و هبات و اقطعه « الضیاع 
ال » . ley‏ يدل على إجلاله لثابت واعتراقه بالفضل أنه ky‏ 
كان عشي ابت ممع العتضد في الفردوس وهو بستان في دار 
الخليفة » وقد اتكأ على يد ثابت ٠‏ إذ نار الليفة يده من ید ثابت 
دشدة . ..« فقزع ثابت» OB‏ الخليفة OF‏ مهيباً جد » فلا نتر بده 
من ید ثابت قال له : با أا الحسن Se‏ ووضعت بدي على 
بدك و استندت عليها » ولس هكذا يجب أن يكون » فان 
العاماء يحاون و لا آعلوان a...‏ 

وثایت من all‏ عاماء القرن التاسع لسلاد من الذين ت ركوا 
LET‏ حمة في يعض العلوم . كان محسن Lb NW‏ والعبریتو الیو تانية» 
جمد النقل عنما . ویعد"ه سارطون من أعظم الترجن وأعظم من 
"عرف فى مدرسة حران في العام العربي . 

وعتاز Sub‏ پناحیتین : 


الاولى : تقله Le‏ الت ليف إلى العربية > فقد نقل من 
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علوم الاقدمن Wy‏ عديدة في الطب والمنطق والراخیات 
والفلك . واصلح الترحمة العرية لمجسطي وج ل متنه سول 
التناول » واختصره اختصار] لم يوفق البه غيره .وقد قصد منهذا 
acl‏ تعمم المحسطي وتسبيل قراءته ولا مخفی ما أحلاث تعمييه 
من آثر في نشر العرفة وترغیب العاماء في الرباضیات والفلك . 

آما الناحمة الثانية : فبي اضافاته الى الرياضيات . وسأشير 
اليها لما لها من أثر في تقدهها . 

وضع ثابت دعوی « منالاوس 4 في شكاها sill‏ » واستغل 
في امندسة التحليلية و آجاد فا إحادة عظمة . .وله اتکارات سبق 
فا « ديكارت » اوقد وت ا mee‏ الي ربا لهندسة » 

والهندسة با طبر و کفة المع بنا بد . وحل يعض الم ادلات 

التكعيبية بطرق هندسة استعان يا.بعض علاء الغرب في post‏ 
الرياضة في القرن السادس عشر لاسلاد .ككاردان Cardan‏ وغيره 
من کار الرياضين . 

قد لا دصدق بعض الذين و ab JI‏ أن Lot‏ 

من الذن مهدوا لايحاد التكامل والتفاضل . ولا خفى مالمنا 
pal‏ + من ott‏ في الاختراع والا كتشاف . فلولا هذا العلم ولولا 
القسپلات التي آوجدها في حول كثير من المائل العزيصة 
والعملياتالملتورة لا كان في الامكان الاستفادة من بعض القوانين 
الطسعة و استفلاها لير الانسان. جاء في كتاب تاريخ الرياضيات 
لسمث ما یل :«. . .كا هي العادة في احوال “كهذه يتعسّر أن نحدد 
بتأكيد إلى من" برجم الفضل في العصور الحديئة في عل أول 


س و 


سشيء جدير بالاعتبار في جساب التکامل والتفاضل . ولكن في 
استطاعتنا أن نقول إن ستيفن Stovin‏ يستحق أن يخل حلا ماما 
من الاعتبار . .أها مآثره فتظهر في تناول موضوع dl‏ مر كز 
الثقل لأشكال هندسة مختلفة اهتدى بنورها عدة مکتاب yl‏ 
des‏ . ويوجد آخرون»حئ في القرون الوسطى» قد حاوا مسائل 

في ايجاد ال مجو م وااساحات بطرق OL‏ منها تأثير نظرية اقاء 
الفرق Theory of Exhaustion‏ اليونانية . وهذه الطريقة تم نوعاً 
ما على طريقة التكامل المشبعة الآن . من هؤلاء يحدر آن نذ کر 
ثابت بن قرة الذي وجد حجم 0 المتولد من دورا ن القطع 
المكافىء حول موره ... 

وأظن ان اساتذة اارباضات ply‏ على ان العقل الذي 
استطاع ان يجد. حجم الجسم التولد من دوران القطع الکافی» 
حول حوره مو عقل جبار.مبدع يدل على خصب المقلة العربة 
وعلى أنها منتحة الى اعد حدود الانتاج . 

و لثابت ile‏ في الاعد اد المتحابة وهو استناط ge‏ ندل على 
قوة الابتکار التي امتاز با ثابت ونفهم من هذء المقالةان ثابتاً كان " 
مطلعاً على نظرية فيثاغورس في الاعداد aly‏ استطاع ان د 
قاعدة عامة لامجاد الاعداد المتتحابة » وقد سيق وأوضحناها في 
کتابنا « تراث العرب العلمي » . وثابت اول شرق بعد الصينين 
حث في pce‏ امه 

ولثابت ارصاد حسان تولاها في بداد وأجملها في كتاب 
۽ Go‏ فيه مذاهبه في سنة الشمس وما ادر كه بالرصد في 


مو اضع آو حا ومقدار سنيها و کسة حركاتها وصورة تعديلها ..» 
فد استخرج حرکة الشمس وحسب طول الإ ا كانت 
اكثر من المققة بنصف ثانية » وحسب ميل دائرة البروج و فال 
بحر كتين Lt‏ و متقهقرة لنقطی الاعتدال . 

واشتهر ثابت في الطب » وله فيه مؤلفات قيمة ول يكن في 
زمنه من عائله في هذه الصناعة . وان الجال لا يتسع لذ کر جمستع 
مؤ cle ATI alld‏ ويمكن لمن برغب في الاطلاع عليها أن جع الى 
قائتها في كتاب طبقات‌الاطماء حبث يتحلى له فضل ثابت على العاوم > 
ويدرك الاثر الذي احدثه فى تقدمبا . 

ومن المؤسف Ge‏ ان لابصادف الباحث الا" القليل من کتبه 
ورسائله : ون يكون القمم الاعظم قد ماع اثناء اطروب 
والانقلابات . ومن هذه ما هو في غاية الخطورة من الو جتن 
الرياضية والطبية . ولو عثرنا على بعض منها لانجلت بعض النقاط 
الغامضة في تاريخ الرناضات . فلقف د ظهر من رسالته في النسبة 
المؤلفة أنه استعمل « اب » EN,‏ الموجودة في LAL‏ 
والمسماة بدعوى الحوب و كذلك ولا بعض القطع التي وصلت 
Ll‏ من كتاب له في hI‏ لاعرقنا أنديحث في العادلات‌التکمية. 

هذا مل من مآثر ثابت في القلك والرياضيات يتبين منه الأثر 
الکیر ales al‏ ميد ان العل »© تخل فام قر بة المنتجةالتي 
تقد مت بالعلوم خطوابت و اسعة ومپدت SLAY‏ فر وع هامة من 
الراضات ولا ها لاتقدم الاختراع والا کتشاف تقد مها الشهود. ۱ 


ولد في بتان من نواحي حران بعد سنة .8ه وتو 
قرب سامراء في العراق سنة ۳۱۷ ۵ - ٩۲٩‏ م . 
« ... من العشرين فلكياً الشرورن في 
العام كله ...> 
الاند 
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SE‏ من عياقرة العالم الذن وضعوا نظريات هامة واضافوا 
يحوثاً مبتکر: في الفلك bl,‏ والثلثات. ونظرة الى مو لفاته 
والازياج الي علها Gis‏ خصب القريحة وترسم.صورة عن عقليته 
المبارة . كان GEN‏ من ابرز عاماء القرن العاشر من الذين اسدوا 
أجل الخدمات الى العلوم . اشتهر برصد الكواكب والاجرام 
السماوية . -وعلى الرغم من عدم وجود الات دقيقة كالتي نستعملها 
الآن فقد عکن من احراء ارصاد لا SIZ‏ عل دهشة العلیاء و عط 
اعجابهم . لقد عداه كاجوري وهاليه من اقدر علاء الرصد ومماه 
بعض الباحثين « بطلیوی العرب » . وقال عنه سارطون انه‌من 
اعظم علماء عصبره وانبغ علياء العرب. في الل ك و الرباضات . 
وبلغ اعحاب «١‏ لالاند »العام الافرنسي الشهير ببحوث gts‏ 
ومآآثره درجة che‏ يقول و أن البتافي من العشترین فلكي ا 
الشپورن في الما كله . . ». ۱ 

رأى البتاني ان شررط التقدم في عل الفلك التبحر في نظر باته 
ونقدها والمثابرة على الارصاد والعمل على اتقانها » ذلك « لأرت 
الحركات السماوية لا حاط بها معرفة مستقصاة حقيقية الا Sols‏ 
العصور والتدقيق في الرصد ...» وقد جاء في زيجه : «... وان 
الذي یکون فيها من تقصير OLIN‏ في طبيعته عن بلوغ حقائق 


ات 


الاشاء في الافعال کا يبلغها في القوة یکون 1p‏ غير سوس 
عند الاجتهاد والتعرز لا سيا في الدد الطوال . وقد يعين الطبع 
وتسعد الحمة » وصدق النظر واعمال الفكر والصير على الاساه 
وان عسر ادرا LS‏ - وقد يعوق عن کثبر من ذلك ds‏ الصير 
callie,‏ والظوة عند ملوك الناس بادراك ما لا عكن ادرا که 
على الققة في سرعة » او ادراك ما ليس من طبیعته ان يد رکه 
اللاس a...‏ 

وهو اول من عمل الداول الرياضية لنظير لاس . ومن 
المحتيل انه عرف قانون تناسب اطموب . ويقال انه كان يعرف 
معادلات الثلثات الكربة الاساسة وانه اعطى حلولاً رأة 
بوساطة السقط التقريي Pll‏ في حساب الثلثات الكري . وقد 
عرف هذه انملول « ريحيو مونتاوس » وسار على منهاجها . وقد. 
عکن من اكتشاف معادلة مهمة تستعمل في حاب المثلشات 
الكرية أتنا عليبا تفصلا في کتابنا تراث العرب العلمي . وهذه 
العادلة هي من حل الاضافات المامة الي Lats!‏ العرب الى عم 
المثلثات . ۱ ۱ 

وفوقذلك ققد استعملالبتاني الوب بدلاً من أوتار مضاعف 
الاقواس . وهذا مهم جد] في الرياضيات . وان المین بالمثلثات 
لبد کون Lal‏ ادال yy. abl‏ 55 ابتكاراً ساعدعی‌تسهل ‏ 
المثلثات کا يعتيرونه تغبير] ذا سأن في العلوم الرياضية . وعرف 
Gt!‏ القانون الاساسي لامشخراج مساحة المثلثات الكرية » 
و اوجد اصطلاح جيب تام يا استخدم الخطوط الماسة للاقواس 
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وادخلها في حساب الارباع الشيسية وسماها الظل المدود » وهو 
Gy all‏ خط الماى . 

وهناك بعض ممليات او نظریات حلها (أو ye‏ عنها ) البونان 
هندساً » QUIK,‏ من Yo‏ والتعبير عنپا جيريا . وکان 
تن في هذا مبتكر] » وقد اتى بشيء جدیسد ‏ يعرف 
القدماء . 

ومن هنايتبين أن البتاني من الذين Al Ale‏ وضع اساس الثلثات 
دنه و من الدين gle‏ | على توسيع نطاقها. ولا سك أن أيحاده قم 
الزو ایا بطرق جبرية يدل على خصب فرشحته» وعلی هضمه لبحوث 
المندسة واطبز والثلثات.هضماً نثأ عنه الابداع والابتكار. 

درس GLI‏ تآليف بطلموس . وبعد ان وقف على دقائتها 
انتقد بعض النظريات فيها و استطاع انيصلح بعضها الآخر . وكان 
سير في ذلك على التجر بة وتحكيم العقل والمنطق . وقد بسن 
7 نقطة الذنب للارض و اصلح ية الاعتدالين الصفي وااشتوي 

قيمة ميل فلك البروج على فلك معدل النپار . وقد حب القة 

yy ay‏ درجة و ۳۵ دقيقة ءوظهر حدیثاً انه اصاب فيرصده 
الى حد دققة واحدة . ودقق في حاب طول السثة الشيسة 
واخطأ في ole‏ عقدار دقيقتين و yy‏ ثانية . و کذلك OF‏ من 
الذين حققوا مواقم کثیر من النحوم “وقد صصح بعضٍ حرکات 
القمر والکواکب السارة . وخالف بطلسوس في شات الاوج 
الشمسي . و قد اقام الدليل على تبعته لر الادرة الاعتدالية» 
و واستتتج هَن ذلك ان معادلة الزمن تتفتر تغير؟ بطيئاً على مر 


الإجبال .. » واثبت ( على عکس ما ذهب اليه بطامیوس ) تغير 
القطر الزاوي الظاهر يالشمس و احتال حدوث الكسوف اللقي. 
ويعترف« نللينو» بانة استنبط نظریة جدیدةه تشف عن شيء كثير 
من الذق وسعة abl‏ لبان idl pW‏ بری فپا القمر عند 
ولادته.. » 0 

وله ارصاد dle‏ للکسوف والسوف اعتمد علا دنثورن 
Dunthorne‏ سنة ۱۷۹۹ في مدید تسارع القمر في حر کته خلال 
قر ن من الزمن. ووضع البتافي كتباً عديدة في الفلك ably‏ افيا 
وتعديل الکرا کب . Ys‏ زيجه العروف باسم « الزیج الصالي» 
من اهم 5° old‏ » وسد" من اصح الازياج . وفه اثت جداول 
تتعلق محر کات الاجر ام التي هي من اکتشافاته الخاصة کا اثبت 
الکو اک الثابتة لسنة ووم ه . وقول ( تلو ) «.. وفي 
هذا الزيج ارصاد البتاني عو قد كان لها اثر كبير في علم الفلك وفي 

الثلثات الكزي » وبقيت ley‏ للفلكين في آوروبا خلال 
القر ون الوسطی Jal,‏ عصر اللهضة a.‏ وشال ان هذا الزيج 
اصح من ازياج بطليموس ویعترف بول ob pat‏ الزیج الصابي 
من انفی الکتب » وقال انه توفق في محش ه عن حركة الشمس 
تو فيقا عحيياً . ,وقد ترحمه Plaio of Tivoc LOWS!‏ في القرن 
لقان ي العلا باسم عل انوم . وضع في عام ۱0۳۷ م في 
نورمبرغ - ویقول نللینو ان الفونسو الماشر صاحب « قثتالة» 
امر بان بترجم هذا اژیج من العربية الى الاسبانية راسا . 
وطیمت الترحمة عدة Slob‏ مصححة مع تعليقات على بعض حوثبا 


سنة :۱۹ . وقد اعتمد الثاني في زيحه على الارصاد التي اجر اها 
بنفسه في الرقة وانطاكية وعلی كتاب « زیچ الممتحن » . 

ووضع البتاق لازیج الصا مقدمة تعلي Uy‏ ضافياً عن 
الكتاب وعن الخطة الى سار علمها في محوثه وفصوله  UI,‏ اذ 
ا teal ode‏ ت كاك درا دة تتاب معد رك مخ 
وضع احد كبار علماء هذا العصر . 

ویعتبر البتاني» في هذه القدمة » ان عل الفلك من العلوم 
السامية sal!‏ اذ عکن بوساطته ان يقف الانسان على اشاء هو 
في حاجة التها والى معرفتها واستغلالها ا يعود عليه 0 
و كذ لك :نحد في « القدمة » GL‏ للطريقة التي بسبر علا في 
الکتاب و کف انه رامع کثیر] من الكتب والأزياج 7 
بعضها » و کیف انه اوضح ما استمجم وفتع ما استغلق . 
aaa‏ ان ها ele‏ ها رن 
على الاعتراف بقممته العلمة و اهسته التاريخية . 


- پا = 


ابو بکر الرازي 


ولد في الري ( من اعمال فارس ( جنوي طپرات 
ie‏ ۰ ۲ ھ ۸۵1م ۰ 
وتوفي في بغداد سئة ۲۷۰ ه ب ٩۳۲‏ م 


اضخم Leb‏ من اجمل ابنيتها FU‏ 
de‏ من اعلام الحضارة الخالدين : 
الرازي 


الرازي ححة الطب في اورويا حى القرن السابع عشر Cd‏ 
و یعده معاصروه طييب المسامين غير مدافع . 

ظبر في منتصف القرن التاسع لامي لاد » واشتهر في الطب 
والکیساء واب امع ev‏ . وهو في نظر الذرخن من أعظم آطباء 
القر ون الوسطی کا يعتيره غير.واحد انه أبو الطب العربي . 

قال عنه صاحب الفهرست : و ... کان الرازي أوحد دهره 
E‏ وت امن ا من الات 6 
ومماه ابن alo‏ أصببعة يحجالينوس العز ب 

وقد عرف الخليفة العبامى عضد الدوة مقامه ورأى أرب 
يستغل مواهبه ونبوغه "فاستشاره عند بناء البيارستان العضدي 
في بغداد في الموضع الذي يجب أن gu‏ فيه » وقد انتبع بع الرازي 
في .تعيين OM‏ طريقة مبتكرة بتحدث Lb,‏ وهي تل اجام 
وتقديرهم ..فوضع قطعاً من اللحي. في احاء Tce‏ من 8 
و لاحظ سرعة سير التعفن » وبذلك تحقق من OM‏ الصحي المناسب 
لبناء المتغفى . وآراد عضد الدولة أن بكون فى هذا المستشفى 
ele‏ من أفاضل “LLY!‏ و اعانم ¢ ol yb‏ محضروا له #6 teal‏ 
LEY!‏ الشهوری » فكانوا پزیدون على CHU‏ فاختار منهم سین 
بحسب ما وصل الى Ue‏ من مهارتهم وبراعتهم في صناعة الطب > 


دولا د 


فکان الرازي منهم . ثم انه اقتصر من هؤلاء Lenk‏ على عشرة 
كان الر ازي منهم .۴ انفتار نا OW‏ فكان اار ازياحدم» 
ثم انه ميز فيا بينم فبان ل أن الرازي اقضلیم dans‏ مدير 
#ليهارستان العضدي . و كذ لك اعترف بفضله الغریون وعاماء 
امیرکا وجامعاتها . وما يدل على تقديرهم الطب العربي ورجاله 
اهام جامعة ير تستو نالأمي كة بالحفارة الاسلامية »ققد خصصت 
افخم ناحية في أجل ابنبتما لآ على من أعلام الضارة المالدين 

الرازي ا أنشأت دارآ لتدرس العلوم العربية والببحث عن 
اتضلوطات واغراجها وثقلها الى الاانكليزية ليتسكن العالم من 
آلو قوف علىاثار التراث الاسلامي 3 تقدم الطب و ازدهار العير ان. 

كان الرازي Lee‏ الى أبعد حدود الانتاج : فقد وضع من 
ال لفات ما يزيد على الائتن والعشرين ضاع معظمها «tl‏ الا نقلابات . 
السياسية في الدول العربية » ول يى منها الا القليل في بعض 
مکتبات أورويا. 

أف الرازي كتباً قمة حد] في ااطب > وقد احدث بعضها 
أثراً كبيرا في تقدمه وفي طرق الداواة . وقد امتازت ما" 
wd‏ من علوم اليوتات والهشود الى آزائه ويحوثه التکرة 
وملاجظات تدل على النضج والنبوغ کا قتاز بالأمانة العامسة اذ 
نسب كل شي* نقل. الى قائله وأررحعه الى مصدره . 

ae‏ الرازي في تجاربه ( کا يتتجلى من كتبه ) ملكا 
Lite‏ خالصاً > وهذا ما جعل لبحوثه في الكيمياء قيمة دقعت بعض 
الباحثين الى القول : و ان الرازي مؤسس الكيساء اطدشة في 


بط الاب 


الشرق والغرب معا ۱ 
و ابو بكر الرازي ae‏ العتل و مدحه. وقد آورد فصلاخاصاً 
بذلك فى كتابه و الطب الروحانی » فهو يعتير العقل 8 
وأنفع الاشاء وأجداها » ويه أدر كنا مآ حواتا . و 
الانسان بالعقل أن دسخر الطسعة لصلحته EE‏ 3 
ميز الانسان على ابلیوان . وقد رفع الرازي tL‏ العقل وادرك 
عله وخطره وجلاله فطالب « بأن لا det‏ وهو الا محکوم 
عليه » ولا وهو الزمام مزموماً » ولانوهو التبوع تابعاًء بل 
بیجع في الآمور اليه وبعتيرها به ونعتمد فيها عليه قنمضها على 
امضائه ونوقفها على أيقاقه . ولا نسلط عليه الموى الذي هو آفته 
ا اع موك عن مسو 
تروضه ونذ اله وتحمله ونجيره على الوقوف عند أمره وتهنه.. 
وضع الرازي كتاباً فا هو كتاب و سر الاسرار » re‏ 
المنهاج الذي يسير عليه في اجراء تجاربه » فکان بيشدىء وصفت 
المواد التي يشتغل يها ثم يصف الادوات والا لات التي تعملها 
وبعد ذلك يصف الطريقة التي يتبعها في تحضير الر کبات . 
وصف الرازي في کتابه هذا وغيره ما يزيد على عشری‌حهاز]. 
07م وهنها gull‏ وصفاً حالقه فيه التوفيق على غرار 
gO! oly‏ الکتب الديثة ية الي تتعلق باحتيرات والتجارب. 
o‏ كىقىة إن كنت الاحپز العقدة ویدعم 
شرو حه بالتعليات التفصيلية الواضحة . و لسنا محاحة الى القول ان 
هذا التنظم الذي يتبعه الرازي هو تنظم يقوم على أساس علمي 


الات 


يقرب من التنظم الذي بسیر عليه علماء هذا العصر في افتپرات . 
و الرازی من اوائل الذين طبقوا معاومانهم في الکسساء على الطب 
ومن الذين يتسبون الثفاء الى اثارة تفاع ل كماوي في جنم 
ua ill‏ . ویتجلی فضل الرازي على الکیساء بصورة واضحة في 
تقسمه المواد الكيمانة المعروفة ف زمانه الى ارعة أقسام اساسية 
وهي all:‏ العدنة » LI al il,‏ » و الواد الحىوانىة. < 

والواد الشتقة . ثم قسم العدنيات AST‏ واختلاف خواصها 
الى ست طوائف . ولا مخفى ما في هذا التقسيم من حث وتجربة» 
وهو يدل على « الام تام خواص هذه الواد وتفاعلاما بعضها 
مع ee‏ 

٠‏ و استعضر الرازی بعش الو امض »ولا تزال الطرق التي اتبعها 
في ذلك مستعملة حت OW‏ . وهو ( أي الرازي ) لول انك 
على ذ. کر حامض الكيريتيك وقد ماه «زیت الزاج والزاج 

الاخضر » ونقله عن کته « آلبر الكبير » و»سبماه كيريت 
القلاسفة .واستحضر الرازي بعض الحو امض» ولا تزال الطرق‌الي 
ee rr‏ را 
مواد نشوية وسكربة ختمرة » وكأن ستعمله فى الصدلات 
لاستخر اج الأدوية والعلاحات bo‏ كات يدرس ويطبب في مد ارس 
بغداد والري » واول من‌نقله عن کتب العرب «ارنو دوفلتف» 
وقد أساع استماله في القرن الثالث عشر . اما « روت لول » 
فقد شرح أوصاف الکحول وخصائمه . وبعد ذلك جاء 
ولا قوازبه » وعر“فه التعريف الناسب والصحح . وام 


اار ازي فى حساب الکثافات اللوععة للسوائل « و استعمل لذلك 
ميزاناً خاصاً سما الميزان الطببعي » 

وجاء الرازي بفكرة جديدة تعارض الفلفة القدعة الموروثة 
وهي و ان الجسم يحوي في ذاته مبدأ المركة » . وهي تشه ما 
ae‏ ل ی عشر . وسلق « دي بونء 
على هذا فيقول : « ... ولو أن رأي الرازي هذا وجد من يؤمن 
به ويتم بناءه لكان نظرية مشمرة في لمر الطبيعي .. » 

و الرازي بعظم صناعة الطب وما صل بها من. دراسات . 
ولمل هذا من عوامل اهتامه بالكيمياء . وهو تاق على الاطياء 
الزن عاصروه والذن آتوا رعده 3 کونه لس اثر النواحي النفسسة 
في العلاج والتطبيب فهر یری م ... أن مزاج المسم تابع لأخلاق . 
النفس» وذلك OY‏ للنفس OLN‏ الاول فيا Lew‏ ونين البدن من 
TS‏ ان یکون cod Lib‏ 
فن أقواله التي وردت في کتبه : « ... على الطبيب أن يوم 
اك بو وی et! mT‏ تابع 
لأخلاق النقس . 

رارم Ss‏ ولعل کتاب «الخاري» من 
chee ene,‏ 
الاقر اباذين » والاني في ملاحطات سريرية تتعلق بدراسة سير 
امرض مع العلاج المستعمل وتطور de‏ المريض ونتصة 
العلاج . وقد Sas‏ و ماحكىي مارهوف » لار ازي ۳۳ 
ملاحظة سريرية في أكثرها متاع وطر افة .وقد ترحم هذا الکتاب 


الى اللاتشة» واعتمد عله كيار chs sat olde‏ و اخذواعنه الشيء 
الكثير» ويقي مرجعهم في مدارسهم وجامعاتهم الى منتضف الفرن 
ارايع شر لليلاه . وله كتب اخرى جلي حفمت Wh‏ 
خطوات الى الامام»منها کتاب النصوري الذي يحتويعلى وصف 
دقيق لتشريم اعضاء الجسم كلها رهو أول کتاب عربي وصل 
الا في هذا البحث . 'ترجم الى اللاتينية وکانت له اهمية في اوروبا 
وبقي معيو لآ به عند الاطاء وو في الجاسات ge‏ رت ای 
عشر املاد . Lala,‏ حكتاب في الامرا ص الي تعاري جسم 
الانسان و كيشة bles‏ بالأدوية الحتلفة والاغذية ac yc!‏ » وقد 
أجاد فيه اجادة آثارت دهثة أطباء الغرب . وبقي هذا الكتاب 
عدة فرون دستوواً بجع اله عاماء أو روبافي الموضوعات و البحوت 
3 . وله كتاب الاسرار في OL SH‏ ترجه د = bb‏ 
خر القرت الثاني عشر لاسلاد » وان الکتات المعول عليه 
ل . وقد رجع اليه وباكون» 
واستشهد عحتوباته . 

و كذلك لارازي کتاب نفس في الحصبة واطدري»وهو من 
روائع الطب الاسلامي عرض فيه لامرة الاوی تفاصل هنذه 
الامراض bal cls‏ والتفر قة-ینها . وقد أدخل فه ملاحظات 
وآراءم دسیق المپا»و قدترجه ا لاوروبيونالى.اللاتينية وغيرها من 
اللغات . وله كتب عدیدة وردت في کتاب طقات الاطباء لا 

يتسع الجال اذ كرما . ولكن من الطرف أن ند کر أن أحدها 
eae:‏ « كتاب من لا يحضره الطبيب » ويعرف بطب 


الققراء . وقد شرح فيه كيفية معالمة امرض في غياب الطییب 
والأدوية الوجودة في کل مكان . 

واعترف الغربيون ofl‏ و ابتکاراته في امراضالنساء والولادة 
والمسائل الرمدية. و كذ لك له جهود في الأمر اض التناسلية وجر احة 
العيون » وفوق ذلك قال بالعدوى الوراشة . 

وأختتم الکلام عن الرازي بالقول الشائع المعروف : ۱ 

« كان الطب معدةماً ole b‏ جاللنوس » وکان الطب متفر تا 
فحیعه الرازي . » 

. والرازي في الواقع لم يقف عند المع بل آضاف اضافات مهمة 

. دفعت بالبحوث الطبية والكيميائية خطوات إلى الامام. 


قات 


اافاراني 


ولد ف ولاية قاراب من بلاد الترك فيا وراءء الثپر 
حوالي سنة ۲۵۸ ه ‏ ۸۷۲ م وتوقي في دمشق سنة 
٩۵۰ 4 ۹4‏ م . ۱ 


الفکر + 


كان منتحاً الى tal‏ حدود الانتاج ٤‏ ۽ اخرج الى oll‏ من 
المؤلفات والرسائل ما يزيد على EU‏ اتى فيها على القلسفة بعلو مما 
وعلى النجوم والمناظر والمنطق والعدد والحندسة . وقد سار في 
عرض اكثرها على اسلوب متاز و بالقصد في اللة-__ظ والعمق في 
onl‏ مع دق ة في التعبير وقوة في المّاسك وحسن الانسجام والنظام 

في التأليف وربط eal‏ زيطا کی منطقياً 0 

ومن الوسف حقاً ان تضیع اكثر مولفاته اثناء الانقلابات 
و الفتن » sy‏ صلم منها loge . hill‏ القليل ترجم الاوروبيون 
ما وفع في. ايد م٤‏ ومهم من‌نقل عتوبات‌بعض الرسائل و ادعاها 
لنفسه ثم ظهر انه مأخوة عن القارابي ‏ 

واثنى « روحر با كن » على الفارابي وعلى بعض مؤلفاته » 
وذ كره بين المقدمين في تازيخ تقدم الفکر كأقليدس وبطلييوس 
وسانت اوغستين ؛ وعکن القول ان مؤلفات الفارابي «مبهدت 
السبيل لظپور ان سينا واين رسد . وكانت نبراساً طکاءالشرق 
والغرب وسر احا وعدا ستضيئكون نوره وسيرو دعل هداه.» 

ولا قف الامر عند هذا abl‏ بل a4‏ ان للفارابي اكير الاثر 
في التفكير الاورویي ولا بزال رحال الفلسفة والعلم في أورويا 
واميركا هنموت به الى الوم . اشتهر بالمنطق واهتم شرح AT‏ 


dal!‏ الاو ل ارسطوطالس وبان فلسفته » وتقريب فہہه الى 
معاصریه ما جعل له عند المرب مكانة لا تدانی حتی انهم لقيزه 
با لمعل الثاني . ويقول Meberweg‏ «ان تسمة القارابي با لعل الثاللي, 
بعد ارسطو العلم الأول قد جعل الفبلسوفين على قدم وا دة 
Gals,‏ 

ومن المؤرخين من:مماه فلسوف الاسلام باطققة ؛ وقال 
ان القفطي ان glial‏ فلسوف ont‏ غير مدافع . اما ان 
خلكان فقد ذكر انه اكبر فلاسفة السامین وانه لم يكن creed‏ 
بلغ رتته في فنونه . و اطلع الستشرفون والورخون في اوروبا 
واميركا على فلفة glial‏ ودرسرها وتأثروا بها وخرجوا بالقول 
ان الفارابي مؤسس الفلسفة العربية ؛ ومنهم من بى أنه زعم 
ا كبر فر قافلسقيةفي عصره والقدم aad‏ المرجع وع الاعاد. 

وفال « دي فو pia‏ ان الفارابي شخصة قوية وغرئبة lim‏ 4 
وهو عندي اعظم جاذبة وا كثر طرافة من ابن سينا » OY‏ روحه 
كانت اوفر تدققاً وجدشاناً ونفسه اشد تأججا وحماسة . لفكره : 
وشات" OWS‏ القنان»وله منطق مر هف بارع متفاوت ولاساوبه 
مزية Gully SV‏ » . ويظبر ان ماسینبون قد تاثر احكثر من 

غبره بفلسفة الفارابي .وقدرها حق قدرها . فصرح بان الفارابي 
أفهم فلاسفة الاسلام ی a‏ “وهو الفشلسوف |e‏ 
لاغير » وهو مدرك عقق . 

وكان للغارابي آثر بلیغ في الالام وفلاسفة القرون الو سطى 
من مسحان وهود» بدلنا على ذلك آناره التي نجدها في مصنفات 


هؤلاء التي تناولت آزاء الفارابي ونظرياته بالعتاية زالاهتام ling‏ 
شرحاً وتعليقاً. ومذهب الفازایی في الفلسقة هو مذهب الافلاطونة 
الحديثة مطبوعاً بطايع الاسلام « ذلك المذهب الذي بدأ بترتبه 
الكندي من قبله وا كله ابن سينا من بعده » . 

وقد اشبر يتير لكتب ارسطو لا سيا فيا يتعلق بالمنطق . 
وهو بعد في هذا الضمار من اعظم الفسرن . و لکن" فضله لا 
دقف عند التفسير ولا عند التمپید للنهضة القلسفية في الاسلام »بل 
ما له من « انظار مبتدعة وحوث في الحكية العملية والعامية 
۱ میق سامية م يتأ بعد لباحثينة كل الوسائى لنفصيلب .ا تفصيلا 
Lily‏ . 

ور ان eal‏ القارابي باللطق هذ ا plea VI‏ العظم 
قد اثر في التفكير عند العرب » وتقدم به خطوات . فقد اعتبره 
JT‏ للفلسفة وأداة عکن بوساطتها الوصول eS‏ الحم . 
وفد قال في هذا الشآن ما يلي : ۱ 

د واقول لما كانت الفلسقة نا تحصل رن التسیز » وکانت 
جودة التسیز انما تحصل بقوة الذهن على ادراك الصواب » كانت 
قوة الذهن جاصلة لنا قبل جمبع هذه . وقوة الذهن اما تحصل متی 
كانت لنا قوة پا نقف على الق انه Go‏ قن فنعتقده » وا نقف 
على الباطل انه باطل يقين فنتجنبه > ونقف على الباطل SEN‏ 
فلا تغلط فيه » وتقف على ما هو حق في ذاته وقد اشبه بالباطل 
فلا نغلط فيه ولا gad‏ والصناعة التي lp‏ نستفيد هذه القوة تسى 
صناعة الملطى » . 


— A 


وقد انتهى الفارابي الى تعرف النطق بالعنی SUI‏ : « النطق 
هو العلم الذي نعلم به الطرق 9 توصلنا الى تصور الاساء و ای 
تصديق تصورها على حقیقتها .. » . وفي نظر الفارأبي ان النطق 
نون سر بفة SLi Jed‏ عند جع 2M‏ . فنسة صناعة 
النطق الى العقل والعقولات كنسية صناعة النحو الى alll‏ 
والالفاظ » فكل ما بعطناه Je‏ النحو من القوانین في الا لفاظ فان 
على المنطق يعطينا نظائرها في المقولات ... وعم النحو اما يعطي ` 
قو انين تخص الفاظ امة ما » وعل المنطق اغا عطي قو al‏ مشتركة 
تعم الفاظ الامم كلها 

ولقد انصف أبن صاعد في كتابه « طبقات الامم » القارابي 
فاعترف بانه بر“ في صناعة المنطق جميع اهل الاسلام واربى 
عليهم في التحقق هاه شرح غامضها و كشف سرها وقرب 
تناوفا وجمع ما حتاح اليه منها في کتب صحيحة العيارة لطنفة 
الاسارة منببة على ما اغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل 
وانحاء التعلم »و اوضح القول فما عن مواد النطق امس واقراد 
وجوه الانتفاع ما » وعراف طرق استمیاها و كيف تعرف صور 
A‏ 1 کتبه في ذلك all‏ الكافية 
al,‏ الفاضلة .. 

مرح زان ار دوم بسا 
متفرقة في كتبه By‏ فمن عناصر نظرية المعرقة imme‏ عند 
الفارابي — کا حناء فى كتاب الد كتور فروخ عن الفاراني 
واو شتات ae‏ الاق عي من لتر لي ناجيه دخير 


- ۸ - الخالبون (1) 


ها المواس كالاختلاف ف العم والاس واللون والطي والرائحة» 
ومنپا العرفة بادیء الرأي » اي أن معرفة هذه الاسّاء ( معقولة 
في نقوسنا ) وقد استقرت‌منذ زمن الطفولة الأولى. ومنها التخيل» 
اي قاس ما لا نعرف على ما نعرف.» 

وكات الفارابي يؤمن بالمنطق oll oy‏ واثره البالغ على الياة 
العقلية و كمف انه عکن بالمنطق معرفة الآراء صحبحا وفاسدها 
سواء أكانت منا أو من غيرنا » وادراك الزلل او الصواب. وقد 
قال الفارابي في هذا الثأن : « فانا إن جهلنا النطق » لم نقف من 
حيث نتيقن على صواب من اصاب منهم كيف أصاب » ومن اي 
جبة اصاب ». و كيف صارت حجته توجب صحة aly‏ ولا على 
غلط من غلط متهم او كيف غلط » ومن اي جبة غالط اوغلط» 
و کف صارت حجته لا توجب صحة رأيه. فمعترض لا عند ذلك 
ما ان نتحير في الاراء كلها حتى لا ندري ايها صحمح واا فاسد» 
LL,‏ ان نظن ان جیعپا على تضادها حق » او نظن انه ليس في 
شيء هنأ حق » وأما ان نسرع في تصحمح بعضها وتزييف بعضها » 
ونروم تصحبح وتژییفب ما تزيقه من حبث لا ندري من اي وجه 
هو كذلك .. » 

وله کتاب جد بالذ کر هو کتاب« آراء اهل المدينةالفاضلة» 
وضع فيه مذعبه الفلسفي كله ما يتعلق بآرائه في SLAY!‏ والنفس 
GLIY!‏ وقراها المتعددة GA!‏ وفي DEY!‏ والسياسة ؛ ويقول 
الاستاذ العقاد فى صدد هذا الكتاب « ويتاز الفارابي من بين 
فلاسفة الاسلام بأنه عالج البحث في السياسة من الناحية الفلسقية 


اخالصة . فالتفكير السيامي في نظام الدولة وتصور JU‏ الاغلى 
ووضع الموازين اخلقية و القایس السياسية وتحدید الغاية من 
الا ع A,‏ 6 »ونقد امجتمع الذي يؤدئ الى الشرور و الفاسد» 
کل هذه من الوسائل التي انقرد الفاوایي بالبحث فيها والتى تدل 
على قوة الشخصية واستقلال الرأي .. » الى ان يقول :د رالد 
الفاضلة اسم اطلقه الفارايي على المثل الاعل Sat‏ بريد به Gall‏ 
الي تحقق لأعضاها السعادة القصوى فى الدارين .. 
وفي الواقع ان مدينة الفارابي هذه لست Sole‏ 
الژرخن صورة مصغرة ost‏ افلاطون » البوتاني » على الرغم 
من بعض المشاركات والتثائه بينهما في الأصول . ولكن هناك 
اختلافاً کبیر] في الفروع والتفاصيل . فلقد استعان الفار ابي بقلسقة 
Ob yA‏ وجمهورية افلاطون » و استعان بالاسلام واحكامه GUL,‏ 
الى هذا كله حاربه وخيراته » فكانت مدينته الفاضلة مديئة جديدة 
احسن فيها الاختيار والاقتباس واحسن فيها المزج والاستنباط » 
وونا الا الافلاطونية والاملامية Jes‏ على امتزاجهاواحم 
هذا الامتزاج»‌نظبرت فمها و اعد سامية واصولعاسة حدر بتكل 
امة السير te‏ والاقتراب منها . من هذه القواعد والاصول ما 
يتصل بالامة وانها جسم واحد لا ستقم امره الا بالتضامن 
والتعاون وتوزيع الاعال وتنسقها على اساس الاستع _دادات 
والو اهب و القابشات » وان الدولة 4 يدم ولا تسير نحو 
السعادة قدماً اذا یکن على رأسها الحكاء والقلاسفة 
المعروفورتف بکال العقل وقوة الادراك وقوة اشال » 


— ۸۳ 


وخصال اخرى مردها الفارابي على الوجه التالي : « اث يكور 
الرئس تام" الاعضاء سلم البدن جید الفهم والتصور لكل ما يقال 
له » جمد اللفظ با يقهمة » ولا براه ونسيعه » ولا بد رکه » جيد 
الفطئة L573‏ ¢ واذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له » Le‏ التعليم 
والاستفادة » منقاداً له » سهل القبول » لا يؤلله تعب التعلم » ولا 
يؤذيه الكد الذي ينال منه » غير شرء على المأ كول والمشروب » 
daly Gall Le‏ » مبغضاً للكذب وذويه » کبر النفن Lee‏ 
للكرامة Lae‏ لهال » و لساثر اعراض Le » Gall‏ لمدل واهله» 
و مبغضاً للجور والظلم عدلاً غير صعب القباد »لا لوجاً ولاحوحا 
اذا دعي للعدل : بل صعب القباد اذا دعي الى الجور والى القبح > 
فوي العزية على الشيء الذي يرى أنه ينغي ان یفعمل » جسوراً 
مقداماً » غير خائف ولا ضعبف النفس . » 

ويحث الفارابي في تآليفهعن بعض روابط الاجعاع وقد 53 la‏ 
دون ان يناقش قيمتها . ويقول الد کتور جميل صلیبا في كتابه 
« من افلاطون الى ابن سينا» ما ولي : و ۰.۰ ونا هو pie‏ 
بالاعجاب » ان الفارایي يذ کر في 2 ما ذكره عن هذه الروابط 
امور تذ کرنا يجان جاك روسو Rousseau‏ .1 .3 في نظرية العقد 
الاجتاعي Le Contrat Social‏ » وتذ كرتا ايضاً بغيره من عاماء - 
الاجتاع المتأخرين » . فما قاله : « وقوم رأوا ان الارتباط هو 
بالاعات والتحالف والتعاهد على كل ما بعطه کل انان من نفسه 
ولا ينافر الباقين ولا ASE‏ » وهذا التحالف والتعاهد بيه بتعاقد 
الافراد الذي تكلم عنه و روسو » في كتاب العقد الاجتاعي . 


الا ان الفارابي يذ کر ذلك من غير ات بناقثه ويفنده . ومنهذه 
الروابط Lat‏ : « التثابه Geb‏ والشيم الطببعية والاشتراك في 
اللسان واللغة » والاشتراك في التزل » ثم SEV‏ في المساكن 
والدن »ثم الاشتراله في الصقع . واعلی هذه الروابط Lees‏ 
رابطة العدالة . > 

والفاراي فوق ذلك اول من عني باحصاء العلوم ؛ Jos‏ ذلك 
في کتابه « احصاء العلوم » الذي نشره الد کتور عغان امين . 
ويرى « مونك » و « فارمر » أن هذا الکتاب يدل على ارت 
الفارابي هو اول من وضع النواة لدوائر العارف في الال . وقد 
أيد هذا القول الاشتاذ مصطفی عبد الرازق فقال : « فلس Lite‏ 
للحق قول من برى ان الفارایی هو اول من وضع دائرة معارف؛ 
ولسنا نعرف من قبل الفارالي من قصد الى تدرين de‏ العارف 
الانسانية فىزمنه مو طأة ملة » يسبل تناوها على المتأدين . .» 

وكان هذا الكتاب Je‏ عنابة الؤلقين والعلماء في الذرب . وقد 
ترك ابلغ الاثر في نظر ات تصنيف العلوم في القر ون الوسطى . 

والفارابي خلص للحقبقة Le‏ لها ویدعو الى Yue‏ والاخلاص 
ها ولو خالفت مذهب ارسطو . فقد جاء فى كتابه « ما بنيفي ان 
يقدم قبل تعلم الفلسفة » في القصل الذي سحث في ( معرفة الال 
الي يحب ان يكون عليها الرجل الذي يؤخذ عنه عم الفلسقة ) ما 
يلي : « واما الال التي يجب ان یکون عليها الرجل الذي Jit)‏ 
عنه عم ارسطو - فهي ان GOSS‏ نفسه قد تقسدم واصلح 
الا خلاق من نفسهالشهوانية كا تکون سهوته للحق فتط لا coy‏ 
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وأصلح مع ذلكقوة النفس الناطقة كا يكو نذا ارادةصحيحة...., 
وأما قياس ارسطو ris‏ ان لا تكون عبته له » في حد مجر كه 
ذلك ان مختاره على الق . . 

ولقد دفعت Ql lll Le‏ للحق واخلاصه للحقيقة الى ان يقول 
. بابطال صناعة التنجم فخالف الكثيرين من عاماء عصره والذين اتوا 
dd‏ وبعده . وقد ابطل هذه الصناعة get‏ عقلية مشبعة بروح 
الت “ووضع ذلك رسالة معاها : «اللکت فا صح و فما لابصح 
من احکام النجوم » فبين في هذه الرسالة فساه عام احکام لنجوم 
ألذي یمزو کل مکن وکل خارق إلى فمل اکر اکپ و راما 
> لات gl‏ متفر لا عکن معرفته "معرفة شقنه .. »وق 
رسالة اخرى: بسن الفارابي انه من bi!‏ الكبير ما بز مه الز اعرن 
من ان بعض الکوا کب تلب السعادة وان بعضها محلب النحس > 
وانتپی القارابي من هذا كله - کا يقول دي بور - « بات هناك 
معرقة برهانية يقينية الى ! کال درجات de gest GaN‏ النجوم 
التعليمي . اما دراسة خصائص الافلاك وفعلیا في الارص قلا 
۱ رطق ا 
منا الا الشك والارتاب .. 

ا ا ا 
ین ان السبيل هي القصد الى الاعال وباوغ الغاية : « فالقصد 
لماخ الي ی رن بالعمل » واما بلوغ" 
الغاية في العمل فسکون Vs!‏ باصلاح الانسان نفسه ثم اصلاح غبره 
من في همنزله أو في مدينته ».ومن هنا تحلى ان الفارالي OF‏ بو من 
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بالكفام. وحياة العمل و يدعو الى عدم الانطواء و الانعکاف وان 
الانسان يحب ol‏ لا يقف عند all‏ والتسصيل . فهو يقول ان 
لشلسوف فى هذا O SS‏ رسالة تتجاوز العم والتحصيل وهوالزي 
Jot «‏ الفضائل النظرية اول ثم الفضائل العملية ببصيرة يقينية ..» 
وهو هنا قد اخذ عن اليوتان الرأي بأن افلسفة هي جل كلي برسم 
لنا صورة سامله للکون في تموعه » وزاد على هذا الرأي ds‏ 
الفنلسوف هو الذي het‏ هذا العلم الكلي ولا يقف عند هذه 
ادود » پل یتعداها الى العمل ويكون له قوة على استماله » 
وتحقق هذه الرسالة خرج الفیلسوف الى حاة العمل والكفاح 
والاختلاط بالثاس حتی يتسكن الفيلسوف من القيام ها عليه من 
تبعات وواجبات هي اصلاح الفرد والاعة . و نظره ان 
الفيلسوف الذي يقف عند العلوم النظرية ولا يتعدإها الى الجانب 
العيلي هو فلسرف زور وباطل لا صلة دنه وبين الحاة . فاطاة 
de‏ ول »ولا بد الفیلسوف منات تاز في غل يا عتاز فيعامه . ولهذا 
لا عحب اذا رأينام يحعل isl‏ كبرى لعل DEY‏ وعم inl‏ 
ولكن all‏ ان ميرته لم تسر على المنوال الذي رسمه لرسالة 
pio tal‏ يكن من‌اهل الكفاح ولم يدخل حياة العمل ؛ وهو 
هادىء عا کف على الفلسفة كثير التأمل » بيتعد عن الناس. ويقنع 
ما يقوم بأوده . 


ابو الوفاء البوزجاني 


ولد في پوزجان سنة ۲۲۸ هع ٩4۰‏ م 
"وتو في بغداد سنة ۲۸۸ ذف ب ۹۹۸ م 


من أعظم العلماء الذين شم الفضل 
الدكبير في تقدم العاوم الرياضية . 


البوزجاني من عاماء لقرن إلعاشر لميلاد ومن أعظم علماء 
ريافة عند المرب من الذين كان هم الفضل الكبير في تقدم ارم 
الرياضة والفلکة . برع في الهندسة وله فما | ستخر doll‏ سبق 
لها . وقد اعتوف ببراعته وفضله احققون في تاريخ العاوم . 
و كذلك له في الفلك والئلثات قدم" . يتحلى ذلك من الوّلفات 

والرسائل التي وضعها .. وامتاز على غيره بشروجه لز أفات اقليد 

ودیوفتطس واطوارزمي هروه جلت غامضها وأوضحت 00 
ما فا وسپات سالک 

کتب a tg‏ وزاد على ost‏ الحو ارزمي زيادات تعتير 
Lut‏ لعلاقة الهندسة باطیر.وقد حل Leas‏ معاد لات من الدرحة 
الرابعة . فاستطاع أنيحد حلولاً تتعلق بالقطع المكافيء. و لايخفى 
أن هذه J ght‏ وغيرها مدت السبيل لعاماء الغرب أن تقدموا 
بالهندسة التحليلية خطوات واسعة قادت الى التكامل والتفاضل 
Calculus‏ وهر أروع ما وصل اليه العقل البشري وعليه قام 
كثير من الا تراعات والا كتشافات. 

و اطلع دي فو Lory‏ وسارطون Ayes‏ على Ot‏ 
البوزجاني في المثلثات » فأقروا له بالفضل والسبق » واعترفوا بأنه 
ول من وضع النسية الثلثية ( ظل )وأول من استعملها في حلول 
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المسائل الرياضية . وهذا عمل جلیل لا بقدره W‏ الذين se,‏ 
بالرياضات ولا يدرك Al‏ الا" Oat‏ پا وقد جعل 
البو 5 gle‏ فى اخالدن لأنه بوضعه ( Jb‏ ) فى عداد النسب cA‏ 
tcl‏ وضع أ الأعمدة الي تقوم عليها المثلثات . و کذ لك a‏ 
البوزجاني القاطم واقاطع تام » ووضع الجداول لياس . 
اوحد طريقة جديدة GLb‏ جداول wt!‏ الي امتارت 
حی أن جسب زاوية ۳۰ دقيقة كان صحصحاً إلى alt‏ آرقام عشرية . 
ووضع بعض العادلات الى تتعلق مجحب زاون » و كشف 
بعش العلاقات بين ال ميب وا لاس والقاطم ونظائرها . واستعاض 
عن المثلث AMI‏ الزاوية من الرباعي التام بنظرية ( منالاوس ) 
مستعيناً ما يسمى قاعدة المقادير الاريعة ونظر بة الظل .و استخرج 
من هذا كله قانوناً حدیدا وقول دي فو «وحتمل انه في المثلث 
الكري ذي الزاوية غير القاعة أوجد أولاً نظرية الب « . وكات 
et‏ هذه العادلات أثر كبير في تقدم . اتات کا کانت فتیعا 
حد ید ] في عالم الرواضات ۰ 

و لقد استوقفت بعض النظربات نظر کوبرنکس .٠‏ ولکن 
« رايشكس » كشفها في صورة اکثر التراء وتعقید] من الصورة 
الت استعملها أبو الوفاء . و اعترف العلامة الطومی يفضل البوزجاني 
في المثلثات > فأشار إلى ذلك في کتابه الشهور بشکل القطاع . 
وظهر ت عبقرية البوزجافي sd‏ آخری كان لا الاثر الا كبر في 
فا مت »فر صع سال J‏ كن من معرفة ماوق وا ارو 


بعر Geometrical Construction. Ol‏ وق هذه الرسالة طرق 


خاصة ومبتکرة للكيفية « الرسم » واستعمال الالات اللازم 1 
لذلك. وفيها أيضاً طرق لانشاه الأجسام النتظمة كثيرة السطوح 
حول الکرة . ولا سك أن هذه الطرق - کا فقول کبار عاماء 
الغرب - دقعت بأصول الرسم خطوات الى الامام. و یعترف 
« ويكة » ob‏ لطر العمل الت اتبعها البوزجاني والتى تعتمد 
حد ما على الاسالیب افندیة LA‏ کبری ۱ 

و سحرت يحوث البوزجاني بعض الغربيين فراحوا بدعون ‏ 
عتو ob‏ کنبه لأنفسهم . فلقد ادعی « ريجيو مونتانوس » بعض . 
النظریات و الوضوعات الرياضية التي في مؤلفات البوزجاني لنفسه » 
وادخلها في کتابه اللات . و اختلف العلماء في نسبة الل الثالت 
في حر القمر» وجری‌حول هذا الوضوع نقاش فأ كادعيةالعلوم 
الافرنسية في القرن التاسع عشر ال . وادعى بعضهم أن معرقة 
الخلل ترجع إلى « تسخويراهي» Salil! Sa‏ الشهير. وقد بقي 
الژرخون تجاه الاختلاف مدة في حيرة الى ان ثبت لدی gol‏ 
هدا العصر بعد التحريات الر as as‏ أنالخلل المالث هو من. اكتشاف 
البوزحانی وأن تسخوبر اهي ادعاه لنفسه أو نسب اله . وفى ذا 
الا کتشاف LA‏ کبری تارخة ides‏ لأنه ادى الى اتساع نطاق 
الفلك aL,‏ . 

kes‏ أبو الوفاء على غيره من oe‏ العرب و مؤلفيهم في وضع 
مؤلفات للخاصة وتختلف الطبقات . فمن رسائله و کتبه ما بحث 
في الرياضيات والفلك » وقد حوت تفصلات لا فپ الا 
التخصصون الذن یعنون بهذه العلوم الدقيقة .ومن کتبه ورسائله 


ما وضعه لغير الرياضين يستفيد متها المال واصحاب الصناعات 
ae‏ لقد وضع البوزجافي LET‏ في الحساب ادخل فه ما 

ج all‏ المال ما ضعنه فصولا في الساحات del,‏ اراج 
ات ومعاملات shell‏ . وکان هذا قببة GIT‏ فقد بقي 
'مدة LL‏ لعاملات كثير من امالدينفي عصر البوزجاني والعصور 
الي قلته . 

و کذلك QV‏ الوفاء کاب فيا يحتاج اليه sens‏ من اعمال 
المندسة » وقد 5 yb dnd‏ من ماه ae‏ للتداوله ارياب الصناعة 
وجعله THE‏ من البراهين الرياضية حى یکون مستساغاً بسيطاً . 

as‏ الوفاء شروح لفات ديوقنطس والخوارزمي » أستقاد 
منبا الذين آتوا بعده واستناروا بها . وقد أعانتهم على فهم خسير 
الو ارزمي . وفي اليك وضع OWS‏ هي في غاية الاهمية ککتان : 
الكامل وهو ثلاث مقالات » الاولى في الامور التي ينبغي أن 7 
قبل حركات الکواکب » الثانية في حركات الکواکب » 
والثالثة في الامور الي تعرض طرکات الكواكب » وله كذلك 
کتاب الزیج الشامل والمجسطي وغيرها . ۱ 

وخلاصة الفول إن البوزجاني من all‏ علماء العرب الذين كان 
لبحوثهم و موّلفاتهم الاثر الحكبير في تقدم العاوم ولا سما الفلك 
والثلثات وأصول الرسم . وفوق ذلك كان من الذين مهدوا 
لایجاد الهندسة التحليلة بوضعه حاولاً هندسية لبعض العادلات 
والاعمال الخيرية العالة . 
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\ ye. 
يونس غالباو الى اختراع‎ ۱ 
« لقد سيق أبن‎ 
. الرقاص‎ 


مت 46 نتم 


يعتقد كثيرون ان الرقاص ( بندول الساعة ) من مخترعات 
العالم الايطالي الشهير « غالیلو » . وان هذا العالم اول من استطاع 
أن يستعمله ويستفيد منه . وهؤلاء الكثيرون قد يستغر بون اذا 
قبل هم أن هذا غير صحبح » وان الفضل في اختراعه يعود الى fle‏ 
gue‏ ملم عاش في مصر ونشأ على ضفاف اثبل > وقد سبق غيره 
في استعماله في الساعات الدقاقة . و بذلك OS‏ غالبلو » مسبوقاً 
في هذا الاختراع بستة قرون .وما كان لبا ان تحرو فتنسب هذا 
publ ele YE‏ الى العرب لولا اعترافات المتصفين من عاماء 
الافرنج ففي كتاب تاريخ المرب flab‏ الافر نسي الشبير «سيدير» 
تجد Li‏ صرح باسبقية العرب الى اختراع الرقاص : « ...و كذا 
ابن يونس المقتفي في سيره ابا الوفاء الف في رصد خانته محبل 
المقطم الزیج الما كمي » واخترع الربع ذا الثقب و بندول الساعة 
الدقاقة ..» و كذلك بقول 6 Taylor‏ وسد حویك Sedgwick‏ - 
ان المرب استعیاو | الرقاص قباس الزمن . ۱ 

ومن هنا يتبين أن العرپ سبقؤا ( غاليلو ) الى اختراع 
الرقاص IH! bs‏ في الساعات الدقاقة . انا لا اقول إن العرب 
وضعوا القوانين التي تسيطر على البندول » ولا اقول أنهم وضعوا 
ذلك في هالب رياضي على الشکل الذي نعرفه الآن. ولكي اقول 


انهم سبقوا «غاليلو » في اختراع اثرقاص واستعاله وفياستخراج 
علاقته بالزمن . وفوق ذلك كان لدم فکر: عن قانون الرقاص 
( فاتون مدة الذيذبة ) . يقول سمث في كتابه تاريخ الرياضيات 
 « : ble‏ .. ومع أن قانون الرقاص هو من وضع غاليلو » الا" 
ان كال الدين بن يونس (۱ ) لاحظه وسبقه في معر فة د شىء عنه . 
و کان الفلکیون يستعملون البندول لساب الفترات الزمنية اثناء 
الرصد .. » يظهر ما مر" ان العرب عرفوا شتا عن القوانين الي 
تسيطر عليه» وجاء بعدهم « غاليلو » وبعد تچارپ عديدة استطاع 
ان يستنبط قوانينه اذ وجد ان مدة الذبذية تتوقف على طول 
البندول وقيمة عجلة التثاقل . ووضع ذلك بشكل ريامي بديع 
وسع دائرة استعياله وجني الفوائد اطلبة منه . 

وان يونس هو ابو سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس بن 
عبد الاعلى الصدفي الصري . كان من مشاهير الرياضين والفلكيين 
الذين ظبر وا بعد als GOI‏ الوفاء البوزجاني. ويعد”ه سارطون 
من فحول علاء القرن المادي عشر للبلاد . وقد يكون اعظم 
فلكي ظرر في مصر . و لد فيها وتوفى فيها سنة 1٠٠١‏ م . وهو 
یل بت deb sea!‏ خاو Nie‏ هنن نی که ينات 
مصر وا موو خا و آحد ی . وحد ه بونس بن عبد 


(۱) کال الدين بن يونس هو غير ابن يولس صاحب الترجة . ولد في 
الوصل سنة ۱۱۰5 وتوفي سنة ١5145‏ م . تلقی الم قي قي بغداد في الدرسة 
انظامية واشتهر باشتغاله في السلوم الفلكية والرياضية ( راجم كاب راث 
المرب العلمي .. ) 


)۷( الخالهون‎ - ٩۷ - 


الاعلى صاحب الامام الشافعي ومن التخصصین بعلل الجوم .وقد 
عرف الخلفاء الفاطميوت قدر ابن ونس و قدروا ade‏ و نبوغه » 
فاجزلو له العطاء و مجعوه على متابعة بحوثه فى Bal‏ والرياضيات 
وينوا له tse‏ على ke‏ جیل المقطم فرپ القسطاط وجهزوة يكل 
ما يازم من اللات والادوات . وأمره العزيز الفاطمي اء Ful,‏ 
ان یصنع ej‏ » فبدأ به في اوا خر القرن العاشر لأسلاد وأئه في 
عبد الما م ولد العزبز » وساه ( ااا . ويقول ae‏ 
ابن خلكان : « ... وهو زيج كبير رأيته في اربعة علدات . 
ولم أد في الاتیاج على AT‏ اطول منه .. » هو يشتمل على 
مقدمة ars‏ فصلا ذ كر موضوع كل 0 . ویمترف 
سیدیو بقيمة هذا الزيج فقول : ol.‏ اك 
يقوم مقام المحسطي ار سل ني al‏ طلاء بداد ساهاً. 
ويقول « سوتر» في دار ة العارف الاسلامية : « «.. ومن 
المؤسف حقاً انه لم يصل الينا كاملا. وقد تشر ر کوسان» Caussin‏ 
وترجم بعض فصول هذا الزيج التي تحتوي على ارصاد الفلكين 
القدماء وارصاد ابن يونس نفسه عن الکسوف واخسوف واقتران 
الكواكب ... » وكان قصده من هذا الزيج ان يتحقق من 
ارصاد الذين تقدموه واقوالمم في الثوابت الفلكية » وان یکیل 
ما فاتهم وان يضع ذلك في ملد كبير جامع « يدل على ان صاحبه 
كان اعلم الناس باطساب و النسیر ۰۰ وهارف سور Ob‏ ابن 
يونس افاد فيذلك فائدة قيمة. وابن يونس هو الذي رصد كسوف 
الشمس وخسوف القمر في القاهرة حوالى سنة 4۷۸ م واثبت منها 


asl 5‏ روان » وحسب مل دائرة البروح فحاه wlio‏ اقرب 
ما عرف الى ان أتقنت ”لات الرصد الدیة. وجاء في زه فصل 
موضوعه Ela Va‏ من النجوم Mt‏ أي العام» وفصول اخری 
عليها مسحة من المباحث الفلكية الديثة » کا سرد فيه الطريقة الي 
اتبعها فلكيو المأمون في قياس حيط الارض اتينا عليما في كتابنا 
تراث العرب العامي في فصل الفلك عند العرب Ola.‏ يونس هو 
الذي اصلح wi‏ حبى ن الي منصور . وعلى هذا الاصلام 
كان تعويل اهل مصر في تقوم الكواكب في القرن اشامس 
ا محري . و كذلك جمع ابن يونس في مقدمة 445 م کل الآنات 
المتعلقة يأمور السماء ورتيها توتبباً جملا يحسب مواضعما . .» فقد 
كان بری ان افضل الطرق الى معرفة الله هو التفکر GES‏ 
السمواتوالارض وعجالب اقلوقات وما اودعه فما من حكمة» 
وبذلك BUG‏ على عظم قدرة الله عز وجل وتتجلى له 
عظيته وسعة حكيه وجليل قدرته. 

وبرع ابن يونس في الثلثات واجاد فيها . ويحوثه فيها فافت 
يحوث كثيرين من العلماء » وكانت معتيرة جد] عند الرياضيين وها 
يمتها الكبيرة في تقدم علم الثلثات . وقد حل Wel‏ صعبة في 
المثلثات الکر وية و استعان في Lope‏ بالبقط العمودي للكرة 
السماوية على كل من الستوی BYE‏ ومستوى الزوال . وهو 
اول من استطاع ان يتوصل الى ايحاد قانون كان له قيمة کبری 
عند عاماء الفلك قبل اكتشاف اللوغارقات اذ عکن بوساطته تحويل 
لیات الضرب الى عمليات جمع . و هذا بعص التسمبل J‏ 


کثبر من السائل الطويلة المعقدة. E‏ 

من التفصيل في کتابنا تراث المرب العلمي . 

و كذلك وجد ابن يونس القيمة التقريبية الى جيب °١‏ وف 
زمنه استعملت الخطوط الماسة في مساحة الثلثات.وقول سدیو 
« ... ولبث ان يونس تعمل في سنة ٩۷٩‏ م الى سنة ۱۰۰۸م 
أظلالاً اي tb glee‏ ماسة » واظلال تام حسب بها جداول عنده 
تعرف بالداول الستينية » واخترع حساب الاقواس التي تسهل 
قو انين التقر م وتریح من كثرة استخر اج الجذور لمر بعة Qa‏ 
وهو الذي اشترع الربع ذا الثقب ويندول الساعة کا اسلفناالقول. 

وفوف ذلك كان ينظم الشعر . فمن قوله في الغزل : 


أل تشر الطب عند هبو به olin JL,‏ لوحه حبلسه 
ينفسي من تحيا النغوس يقربه ‏ ومن طابت الدنیا به وبطیبه 


لعمر ي قدعطلت كأسي” بعده وغميتها عني لطول مغييه 
ey‏ زحدي طائف منه في الکری 
سرى موهنا في Ale‏ من رقبه 


-\jeo— 


ولد في خرمیشن من ضياع بخاری سنة ۸۰۳۷١‏ 
۰ م وتو في مذات سنة 4۲۸ ۰-۵ ۱۰۳۷ م 


2 موه أبن سينا اعظع slide‏ الاسلام 
ومن اشبر مشاهير العاماء العا لبان ...» 


سارطون 


اح لا a‏ 


ابن سينا من الخالدين الذين يحتلون مكاناً LAL‏ في تاريخ تقدم 
الفكر والطب وللقلسفة . وهو من أصحاب الثقافة العاليةو الاطلاع 
الواسع ومن ذوي المواهب النادرة والعبقرية الفذة . وعلى الرغم 
من عدم امتداد حياتة الا انما كانت عردضة تفيض نثاطاً وحيوية . 
وتحفل بالانتاج والتأليف والابداع . 

لقد كان نتاجه متتوعاً وغزير]» فکتب في الفلسفة والطب 
والطبيعيات والاشات والنفس والمنطق و ااراضات والاخلاق » 
EA GS ga ge‏ 
ودوا ثر معارف إذ جمع فيها شتات ت ASL‏ والفلسفة وما انتحه 
الفکرون الاقدمون » وأضاف الها إضافات اساسية وهامة 
che‏ من الالدين المقدمين في تاريخ الفکر والعلم مما دفع 
البرو فسور جورج سارطون Ob cn‏ « ... أبن سينا 
أعظم علماء الاسلام ومن أشهر مشاهير العلماء العا لين . 

ولقد سحرت عبقرية ابن سينا المستشرقين :والعاماء والشرق 
والغرب على السواء فلقبه بعضهم بازسطو الاسلام و أبقر اطه . وجعله 
gil‏ بين انقر اط وجالينوس . وقال دي بور :« ... وكان اين 
سينا أ سبق كتاب الختصرات الامعة في العالم » .. ويرى فيه مثلا 
لارحل الوا سع الاطلاع و الترجم الصادق عن روح عصره . والى 


ل لإ ا 


ی و وت . كا كات « مونك» بری 
في ان ن سينا انه من jal‏ العنقرنة ة الفذة و من الکتاب المنتحين Li.‏ 
د LS ysl‏ » فقرل OL:‏ ابن ste‏ با ات و ore.‏ رح 
وتردد اممه على کل شفة و لسان » « ولقد كانت قبمته قيمة مفکر 
۰ ملاعحره ... وکان من کبار عظاء الانسانبة على الاطلاق » . 

لقد al‏ ع علماء الشرق والغرپ على تقدير ابن سينا وتجيده > 
واستقوا من رسح عبقريته وفيض نتاجه فكان من الذين ساهموا 
مساهمة فعالة في تقدم العلوم LLM‏ والفلسفية والنفسية . 

وها الب ote‏ التي اقبت في مصر وانكلارا واي اقيمت في 
المراق وا ان وتسايق عاماء الم الم وفلاسفته وختلف otal‏ 
العاسة و الادبة للاشراك فما إلا صور رائعات تعکس اعتراف 
العام بتر يته وفضله واثره في الفلسفة والفكر والعلم . 

eK ب‎ 

ظهر أ بن سنا في عصر کثرت فه tole‏ اللظر و مداهب 
القلسفة Nan,‏ اللكة زاوف ونا و بت عرق فی خد مة 
ا وهو دعامة من دعام الامعاعيلة وء ركز من عراكز 
دعرتهم ومباحثهم الفلسفية فتفتح عقله على النافثات الفلسفية 
واللحوت‌الدشة فى الفس والعقل وأسرار الربوبية والنبوة. وتعهده 
أبوه بالتعلم و التثقيف » واحاطه بالاساتذة Cu tly‏ يعلنون وله 
ابن سنا معارف زمانهم وشروممالعاماء في الفلسفة و النطق و الطهئدسة 
SLAY,‏ والطبيعيات . @ من ذلك که واقفاً على دقائق 
المندسة بارعا في الحيئة » ice‏ علم النطق > Lie‏ في الطبيعيات 


عا ۳ [ = 


والفلفة وعاوم ما وراء الطبيعة . ولم Gi‏ عند هذه اطدود بل 
دفعه طموحه ورغبته في العلل والمعارف الى الاستزادة ARS‏ على 
دراسة الطب وقراءة الكتب الصنفة فيه . 

وقول عن نفسه ذا الصدد :«م رغیت في علم الطب وصرت 
أقرأ الكتب المصنفة فيه. وعلم الطب ليس من العاومالصعبة فلاجرم 
انني پرزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقر أون: علي عم 
الطب » وتعهذت الرضی» فانقتح على من آبواب العاطات القتسة 

من التحر به ما لا بوصف .. » 

واشهر کی في هذا الل وطار امه في انا فدحاء 
الامراء لتطبئئهم » ووفق في مداواة الامراء ونجح في معالمتهم 
فانعيوا عليه ؤفتحوا له خزائتهم ودور كتبهوم . وهنا وحد الخال 
واسماً امامه لأتام دراساته والتمیق في ختلف العلوم. وبعد وفاة 
والده ( وکان في الثانية والعشرين من عمره ) ترك مخاری ورحل 
الى جرجان حبث كان يسكن رجل أسمه الشيرازي استهر 
بشغفه في العلونم » فتعرف اليه ابن سينا وتوئقت lew‏ الصداقة حى 
استری الشيرازي لابن سينا دار في جواره وانزله فيها . وفيها 
آلف الرئس:ابن سينا بعض مؤلفاته القيمة كالقانون ‏ وهو من 
م الكتب الطبية التي تشتمل على أساس علوم الطب - وقد بقي 
قروناً عديدة منهلا عاماً بستقي منه الراغيون في الطب في الشرق 
والغرب على السواء . 

ول تطل اقامة ابن سينا كثيراً في جرجان OLY‏ سياسية . 
واضطر الى تغبير موطنه‌مر ارآ فأتى مذان حيث اسثوزرهالامير 


— fed — 


شمس الدولة Ce sll‏ » و کادت الوا تصفو له ولكنها تلیدت 
بالغوم فحالت الظر وف دون بقاله في الوزارة . Tel,‏ دفعته 
الظر و فإلىأن يستقر في أصفبان فيرعاية الا مير علاء الاولة حيث, 
بقي الى أن وافته منيته في همذات . وكان قد رجع الما مع علاء 
الدولة فى لحدى غزواته لما . 

وین من دراسة حبانه انه لشفل goss‏ آمور الدو3 »وانه 
لم يكن AY‏ أي آثر على نتاحه أو دراساته فلم تصرفه عن الادی 
والبحث ول تمل دون الككتابة والتأليف والمذاكرة . والتتبع 
BLL‏ اين سينايجد انما تحفل بالشذوذ والروج عن الألوف » فقد 
كان كثير المركة غزير الميوية لا يستقر على حال » يقضي SY‏ 
يطولها في القراءة و الكتابة » و كثير آما كان bb‏ إلى النبهات لتحفظ 
ee‏ و ۱ 

ومن الطبيعي .أن تقناوبه الاحلام حن النوم وعقله مشغولها 
قرأ ودرس . وكان حين ينتهي من ذلك بستسام شرب BH‏ 
والاناك في اللذات . لقد استغل ابن سينا كل وقته استغلالآاماً 
واستثير بعضاً منه في تدبير شؤون الدولة وبعضه في التعلم 
والدرس والتأللف » ویعضه الاتر في الاستمتاع محافل الصدافة 
والانس . وبذاك أعطى الدولة حقبا من حهوده وعقله » واعطى 
الفلسقة والعلم حقها من مواهبه وقابلاته کا أعطى نفسه حقها من 
الراحة والترقه . 

aad‏ عاش ابن سينا في عصر الانقسام والانازع على املك بين 
امراء الاقاليم في الرقعة الشرقية من الدولة العباسية . 


س و هل — 


as‏ الطبيعي ان بتباری الامراء في تقریب رجل تادر المثال, 
كاين سينا و آن يتهاقتوا على جالسته وتزيين مالسهم به . 

وهنا دخل في منازعات‌الامر اء وغير الامراء وتعرض للوسّايات 
والکاید ۰ فعارك الماة وعار کته وتقلست معه الاحوال فتعرض 
مات للقتل والسجن وذاق حاو الماة ومرها» و انفمس فى الساسة 
وغاص في صمم الياة . وثفلفل في المجتمع » وکان عليه ان یتحمل 
ما تحره الشهرة والفضل من حسد وغيرة ومتاعب فلحقه من حسد 
الاسدین Puss‏ ألوان من الا لام اللقسة وانواع من الشا کل 
ضاعفت من الاخطار الحرطة به وآذته في عافته Ob ars‏ . 

Rok & 

ات انفاس این سينا في المياة العامة وتعرضه لتقلیاتها و آندماجه 
في عم جتمعه ورحلاته المتمددة ‏ کل ذلك قد أثر في BT‏ 
ونظرياته فحعل في فلسفته مسحة من العيلية » و کانت أميل الى 
الناحمة العقلة منها الى الناحة الروحة والتصوفة . ۱ 

كان ابن سينا يقدس العقل ويرى فبه أعلى قوى النفس . و في 
الانسان عقل على « ... وفعله pls‏ التعدد في الطبيعة الانسانبة 
ظهور] اعتيادياًء غير ان وحدة العقل تنجلى مباشرة في شعورنا 
بأنفسنا » وادراکنا لذاتنا ادراكاً خالصاً . ١‏ 

والعقل يقاوم الوقوف ويعمل على الارتقاء ويقوي النفس > 
وليدا.قال ان سينا سلطان العقل . وقد تغلب هذا السلطان على 
سلطان الروح حتى انه يرى في العقل سبلا الى الوصول الى 
اللکوت ٠‏ 
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و خالف ان سينا أرسطو وافلاطون_ وغیرها من فلاسفة 
الونان في كثير من را ee‏ چا » بل أخذ 
منپا ما وافق مزاجه وانسحم مع تفكيره وزاد علمه» وقال ان 
الفلاسفة مخطئون ويصبوت كسائر الناس » وهم لسوا معصومن 

عن الزلل الطاً. وهذا مالم يحروٌ على التصریح به الفلاسفة والعاماء 
في تلك الأز مان»و الأزمانالتي سقت أو تا ت » الا النادر من‌الذن 
ملكو ن عقلا راجيحاً وبصبرة نافذة و استتلالً 3 التفكير . ولا 
كان موقف اين سنا هذا بدل على سحاعته ونزعته إلىالاستقلال 

في الرأي ورغبته في التحرر العقلي » فهو لا تقد تقد بآراء من سقه 
بل يبحث فما ويدرسها و عمل فيها العقل gh,‏ واغبرات‌الي 
iS |‏ . فان أوصلته هذه كلها الى تلك الاراء الصحيحة del‏ بها 
وان آوصلته إلى غير ذلك Ls‏ وبين فسادها . 

و جمل ابن سنا للتجر بة كذ لك مكانأعظيماً في در اساتهو تحرباته . 
ولا اليما في طبه » وتوصل عن طريقها الى ملاحظات دقيقة » کا 
توفق الى تشخيص بعض الامراض وتقرير علاجها . 

:وهذا لا عمب اذا رأيناه محارب التنجم وبعض نواحي 
pre's LI‏ العقل وحده » فخالف معاصريه ومن تقدموه فيا 
" ختص بامکان تحو بل الفازات ألسسة الى الذهب والفضة . ونفی 
امکان احداث هذا التحویل في جوهر افازات « ... لأن لكل 
منها تركمياً YER‏ مك ن أن بتغير بطرق التحويل المعروفة. .. » 

pe‏ المستطاع تغيير ظاهري في سكل الفاز وصورته . واحتاط 
بن سينا فقال : « وقد بصل هذا التغبير fam‏ من الاتقان ey‏ معه 


۱۰۷ سا 


ان الفاز قد تحول بالفعل وحوهره الى غيره . 

وتلی سلطان العقل عند ابن سينا فيرأيه في الحو ارق» و يذهب 
في تعليله ها الى أسباب وأمور تحري على قانون طبيعي بتصل 
الجسم والنقس والمقل . كا بتجلی سلطان العقل في شرحه معنى 
د العناية الالحية » فهو Gigi Maas Avo es.‏ ان 
صائعه مدبر pe‏ عالم با عله‌هذا الوجود من نظام الخير والكمال» 
وهذا في aly‏ معنى العثاية الالهية . فالظواهر الطبيعية افا تحدث 

حسب القوانين الطبيعية التي وضعها الصانع SLI‏ وقيد الوجود 
ها . فالعناية LAW‏ قعنى جریان القوانين الطبيعية في العالم على ادق 
ما عکن « ... ولبس معناها الاهتام بالافراد والشعوب . » 

والانسان في رأي ابن سينا يقترب من الکیال اذا اتسعت 
معر فته بالوجود وأدرك حقائق العام واستغرق في تفهمها. ولا يتم 
ذلك إلا عن طريق الارادة والعقل . 

وعلى الرغم من تقدیس اين سينا للعقل ومن اانه بسلطانه الا 
انه في مواضع كثيرة ة بو كد نقص العقل الانساني - وهذا atl‏ 
يحمله فى حاحة الى القوانين النطقة . ولحذا نوی ان .ابن سينا قد 
cel‏ المنطق من الابواب الى بدخل منها الى الفلسفة كا أنه 
الموصل الى الاعتقاد Gh‏ . ذلك لانه - على حد قوله - « الل 
الماصة عن (EEN‏ فها نتصوره ونصدق به » والموصلة الى الاعتقاد 
الق باعطاء اسابه و تهج dhe‏ .. 

kee 
تاز مؤلفات ان سينا بالدقة والتعمق والترتب . وهذا ما لا‎ 


— ره ات 


. نان والعرب‎ ele في كثير من كتب القدماء من‎ oad 
و یظپر ان الشپرستانی لاحظ ها امتازت به مؤلفات ابن سنا‎ 
فقال : « ... إن طريقة ابن سنا آدق عند اطاعة » ونظره فى‎ 
1 E آغرص‎ pl 

وابن سينا منظم الفلسفة والعل فيالاسلام. وقد فيم الفلسفةعن 
طریق glial‏ » و لکنه توسع فيها وألف. وله Ths‏ اء و نظر ob‏ 
لا dly‏ بعضها urs‏ في مدارس آوروبا . وقد اعتمد على فلسمة 
أرسطو وامتقى مها LAS‏ . ویمترف الباحثون باه أضاف الما 
و آخرجها بنظام أتم ونطاق أوسع وتسلسل SF‏ 

وقد ظلت الفلسفة الارسطية المصطيغة Cade‏ الافلاطونية 
Gaby‏ معروقة عند ind pS‏ فيالصورة الي عرضها فيها ابن سينا. 
و کثیر] ما اعدمد (با كون) في توضيح آراء أرسطو على ابن سینا. . 

وبقست کتب ابن سينا في الفلسفة والطب تدرس فيال مامعات 
3 أوريا الى القرن السابع عشر Od‏ ويقول دي بور :« و كان 
تأثير ابن سينا في الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى عظم الشأن. 
و cel‏ في امقام sho JK‏ » ۱ 

وتأثر به إسكندر الحالي الانكليزي وتوماس اليو ري الانكليزي 
Gal‏ . وتأثر این سينا كذلك كبار فلاسفة العصور الوسطى 
أمثال اليرت الکبر والقديس توماس الا كوبت » فقد قلدوه في. 
اتألف وتدر اش نظزياته وآزاگ . وفال سارطون: و.. .ان 
فکر ابن سنا عثل JAN‏ الاعلى للفلسفة في القرون الوسطی ».. 

les‏ يدل على مله الى التجدد والتحرر فوله : حسنا ما 


تست 4 ۷۰ — 


کتب من شروح لذاهب القدماء . وقد آن لنا ان نضع فلسفة 
dole‏ بنا ۾ . 
x ok x‏ 

لقد سُغلت «١‏ النفس » منذ القدم الفلاسفةوالحكياء » وفکر وا 
في:أمرهاء ويقائها بعد الموت » فقالوا lac gt‏ . ویتخلی الاهتام في 
النفس ومصيرها في فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو . وكات 
لاساحث Sita‏ وردت فى فلسفة أرسطو آثر AS‏ . حتى ان 
كتابه في النفس كان المرجع الاول لفلاسفة الذين أنوا بعده . 

درس ان poe MOLT Le‏ في الفس ورجع الى آراء بعض 
الفلاسفة البونان في الفس.وخرج من دراساته ومراجعاته هذه 
بأشاء استطاع بعد مزجا وصهرها أن کون منها نظرية ذات 
لون خاص وصورة خاصة « .. تختلف عن الوان الاحزاء de gill‏ 
a. Ud‏ اذ جمع فيها اراء القلاسفة الى اصول الدن و اضاف الا 
سا من تصوف الشرق ومذاهب النود. فحاعت نظر به في 
النفس ar‏ وائعة ساحرة انتقد فما رأي افلاطون في النفس وعد"ه 
يعمد عن الصواب وسفه فكرة التقمص التي اتخذ بها افلاطون . 

وعالج ابن سينا موضوع السعادة ts‏ ارا تذل على تفاؤله 
واعانه بان اكير موجود في كل شيء . وهو لا يرى السعادة في 
٠‏ اتباع كل لذة بل براها في الکیال والخير . وكات يدعو الى 
التحر د عن ألادة وسّواغلبا للوصول الى السعاده ind!‏ . ولا 
يعني هذا انه كان يدعو الى الجود والروحية البحتة . بل انه كان 
يؤمن بالعقل والعل > وحسبه ان يعتقد ان السعادة القصوى لا 
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تکون الا عن طریق العلل . وکان لابن سينا مثل عليا بهيم با » 
وقد سخر عتله وموأهيه للدعوة الما OW.‏ ومن بالفکر و نقدسه 
کا كان كثير الثقة بالفطرة الانسانة . 
¥ عد 
واستنبط ان سيدا آله تشه آلة الورنیر Vernier‏ . وهي آلة 
ae‏ لقياس طول أصغر من اصغر اقسام المسطرة المقسمة 
ae‏ بدقة متناهه . 
ودرس ابن سينا دراسة عميقة محوت Jl‏ مان wl, OK,‏ 
و الا ال والقوة والفر اغ والنهابةواللالجايةواطرارة والتنوبر. وقال 
ان سرعة النور محدودة وان سُعاع العين Gh‏ من الجسم المرثي الى 
العين. وعمل ارب عديدة في الوزن الوعي ووجد الوزن النوعي 
Gold‏ كثيرة . ويحث ابن سينا في ال رک واضاف الى معاتيها 
معنى حدیداً » و تناول الامور الي تتعلق باط ر 5 و موضع ال 
القسري و الیل العاون . وقد خرج الامتاذ ane‏ نظيف 
من دراساته لاراء الفلاسفة الاسلاميين. في الحركة الى ارك ابن 
سينا وابن رسد والغزالي والرازي والطومي وغيرم قد ساهموا 
في التمبيد لبعض معافي عم الديناميكا الحديث » وانهم قد 
ادر كوا القسط الاوفر من gall‏ المنصوص علي + في القانون 
الاول من قوانين نيوتن الثلائة في الر كة واوردوا على ذلك 
Lo gai‏ صريحة . 
ولابن سينا يحوث نقيسة في المعادت وتكوين JU‏ والميازة 
كانت لها مكانة خاصة في عم طبقات الارض . وقد اعتمد Lyle‏ 


ih od‏ ڪڪ 


العلماء في اوروبا» وبشت معمولاً يها في جامعاتهم حتی الفرن‌الثالث 
عشر لاسلاد . وشرح طر ته اسقاط النسعات وتوسع فيها . وف 
كتاب الشفاء حث في الموسيقى . وقد أحاد فيها احادة كبييرة 
واقاما على الرياضيات والملاحظات النفسية و سبل في sales‏ کب 
ملاحظات OF‏ الظواهر كالرياح والسحب وفوس فزح م يترك فا 
زيادة لستزید من معأصريه . 
ok‏ 

وضع ان سنا E‏ . وقد 
بکون كنابه نو من أم مؤلفات الطبية وانفسها . el‏ 
BLT‏ مي دان الطب وذاع امعه وانتشر انتشاراً واسعاً في 
المامعات والكلات . وسْعل هذا الكتاب elde‏ أوروبا ولا يزال 
موضع اهامهم وعنايتيم . وقد ترجه الى اللاتينية و جيرارد اوف 
کریونا » وطبع في أوروبا مس عشرة مرة باللاتينية ما بين ۱۱۷۳ 
و -۱۵۰م وبقي بتصل حسن تبویه وتصنفه وسهولة مناله 
الكتاب التدريسي المغول عليه في مختلف الكليات الأوروبية حى 
ا 

وق هذا الكتاب ب جمع أبن بن سنا ماعر فه الطب عن الاممالسابقة 
الى ما استحدثه من نظریات وآزا» وملاحظات جديدة » وما 
cae‏ من ابتكارات هامةوما كشفه من امراض ض سارية وامراض 

ene تار جره الى إلى‎ ayia 

واسعة جعلت يعضهم يقرل : كان الطب اقصاً فكمله ابن سينا 

وكذلك ee‏ ابن سينا كتاب القانون شرحا وافياً es‏ 
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Slo‏ الطرية والسلة AE‏ فيه على تیا 
واستعالها . وفرن ذلك Oly‏ عن ملاحظاته الشخصة. 

دق کتاب القانون ظهرت مواهب ابن سينا في تصنفه 
وتبوسه للعاو مات abil‏ » وها کشفه من نظر ات حدندة 
فها » وابرزها 3 قالب منطقي »> فقد كان قوي id‏ » 
قاطع اليرهان . وهذا ما جعل كتاباته سُديدة التأثير في 
رحال العلر في في القرون الوسطی وما جعل السير ( یلم 
او سار ( شرل عن كتاب القاتون al):‏ كان الاحسل 
الطي لاطول فترة من الزمن  »...‏ : 

وامن سينا ag‏ ومف التپاب الايا الاولى وصفاً 
bene‏ وفرقه عن التباب: السحايا الثتوي وعن الامراض 
الثابة لها . أما وصفه للأمر اض التي تسبب البرقان فواضم 
و مستوفر . وقد فراق بين Jo‏ الوجه الناتح عن سيب 
داخني في فق الدماغ وله الناتج عن سيب خارجي . وفرق 
مین داء الب ۳ الاعصاب ما ين الاضلاع وخراج ASS‏ 
والتباب اليزوم . ووصف السكتة الدماغعة الناضمة عن 
كثرة الدم Bee‏ بذلك التعالم الونانية . ويقول الد كتور 
7 سیر الله في کتابه اقم الطب العربي : د ويصعب علينا في هذا 
Ol yok‏ نضفت شتا جديا ال .وم ان سنا لاعراش 

حصی المثانة السريرية » . 

وان سينا أول هن كشف مرض « الانكاوستوما » 
وسبق the‏ دوبيني الابطالی بتسع ماثة سنة . وقد قام 


)۸( الخالقون‎ YA 


الد كثور مد خلیل عبد الال بفحص ودرس ما tle‏ في 
کتاب القانون: عن الديدان العوية وتبين مئ هذا ا 
الدودة المستديرة الى ذ كرها ابن سينا هي ما نسمنه الآن 
بالانكاوستوما . وقد آخذ جميع GSS‏ في عم الطفيليات ذا 
الرأي في المؤلفات Gall‏ و كذلك مؤسسة رو MS‏ 

وأثار ابن سينا الى عدوی السل ارتري والى انتقال 
elo‏ رالراب بو كذلك امس ان سينا وفك 
الامراض اللدية والامراض التناسلة . ودرس الاضطرابات 
العصبية وعرف بعض GUL‏ اللفسة والمرضية عن طريق 
التحليل النقسي. وكان ابن سينا بى ات للعوامل النفسية 
والعقلية کاطزن GAL‏ والقلق والفرح وغيرها تأثیرا كبيرآ 
3 2 الجسم ووظائفها: . وفذا فقذ لأ الى الاسالب 
الق ف ما اشر ونا .+ 

ol dy ia‏ ورسائل أخرى في الطب والفلسفة 
و الرداضات و الوسقی واللغة LAY,‏ والتفی و النطق والنلك 
والطببعيات وهي تزيد في عددها غلى BI‏ . وقد ترجم بعضها 
الى اللاتنة وسائر اللغات الاوروبية من اتكليزية وافرنسة 
والانة وروسة . وبقبت لعدة فر ون المرجع الاول والرئسي 
للحامعات والکلمات .في أوروبا وعند کل or‏ في درس 
الفلسفة والطب ۱ 

< و 
وجماع القول ات ol‏ سنا قد أدى رسالة aL‏ عن 
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افعل وانتج ما بکوث الأواء » وحر“ك dic‏ افعال 
ومواهبه وقابلاته في gol.‏ الثقافة الانسائية ”قأخرج .من 
المؤلفات والرسائل ما جعله من مقاخر الما ومن sel‏ 
علائه واعظم حكاله . فقد آبدع في الانتاج في USI‏ 
والفلسقة le‏ آدی الى حركة فكرية واسعة دفعت بالعم 
والتكر الى اللمو والتقدم . 


- ۱۱۵ - 


ظپر اين اليثم في البصرة.وکانت ولادته حوالي 
a ۶‏ - مكوم. ۱ 
ومات في مصر في حدود سنة ۱۰۳۲۹۰ 


« ... قلب ان Add‏ الأرضاع القدية 
tal,‏ علا fuse‏ أبطل فبه عم 
الناظر الذي آنشاه اليوتان واذشاً عل 
الضوء الحديث , وان اثره في الضوء لا 
يقل عن :اثر نون في النکاننکا ... © 
مصطفى تظیف 


— ۱۱ 


ابن Adl‏ هن عباقرة المرب oD‏ ظهروا في 
القررف العاشر لسلاد 3 البضرة. » ومن الذن نزلوا مصر 
واستوطنوها . 
ترك آتار] خالدات فى الطبيعة والرياضيات . ولولاه ا 
كان علم البصريات على ما هو عليه الآن . ولا اظن ان 
يحاجة الى القول ان الیسریات من عوامل تقدم الاختراع 
GE YI,‏ » وان كثيراً من آلات الصر والحكبرياء 
4 ة في صتعها على قرانين cette‏ جلى ل niger‏ 
فى كتاب تراث الاسلام : .۰ وقد وصل ne‏ 
fee een ar‏ ام 00 
كبار Jol‏ معاوماته في الضوء ولا سما فيا تعلق بانکساره 
في الو من كتب ابن . اليثم . واعثرف بهذا العالم الافر نسي 
الشبير « فاردو » . ويقول احد كبار الماحثين من علماء ' 
اميركا : « .. ان ابن اليثم اعظم عالم ظهر عند العرب 
۰ ف علم bl‏ »بل اعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى » 
ومن علماء البصريات القليلين المشهورين في الما كله . 
وقد شت کته منهلا نهل مته فحول عام اء اوروبا 
كروجر باكن و کبار وفنزي ووابتاو . وسحرت محوثه 
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في الضوء د ما كس مارهوف » و اثارت اعحابه الى درحة حعلته 
يقول : « ... ان عظمة الابتكار الاسلامي تتحلى لنا في 
البصريات .. » . ومن الثابت أن كتاب الناظر لان 
الثم من احكثر الكتب TEL!‏ لبحوث الضوء وارفعها 
قدراً . وهو لا بقل “Bole‏ وتبويباً عن الكتب اللديئة UW‏ 
إن لم يفق بعضها في موضوع انکسار الضوء وتشريح المن 
و كفية تكوين الصور على شيكية امین . 

ولس المجال الا عال البحث في تفاصل oe‏ 
الكتاب » ولكن يمكن القول انه من اروع ما كتب في 
الترون الوسطى وابدع ما اخرجته القرمة الخصية . فلقد 
احدث Loyal‏ في عم الیصریات وجعل منه Ue‏ مستقلا له 
اصوله واسسه gy‏ انننه . ونستطيع ان نقول حازمن ان 
عاماء اوروبا کنوا عالة على هذا الکتاب عدة قرون . وقد 
استقوا مله جميع معاوماتهم في الضوء Jobs.‏ حوث هذا 
الكتاب المبتكرة وما نحويه من نظریات استطاع عاماء 
القرن الناسع عشر والعشرين ارت خطوا بالضوء خطوات 
فسيحة oS!‏ الى تقدمه تقدماً ساعد على فهم AS‏ من 
القائق المتعلقة بالفلك والكبرياء . ۱ 

في هذا الكتاب gill‏ ها يدل على ان ابن اليثم عرف 
الطريقة العاسة » وانه سار علا ومهد لأصوفا و کثف 
pols‏ ها .ولا يخفى ان هذا من امم الموامل التي جملت" 
ابن Us pal‏ من الاعلام وخالد في اخالدین . 


Wa‏ س 


ما كنت اظن ان للعرب اثر في كشف الطريقة 
فل ار لد لکشقبا عع هت و ماثو العرب فى 
الطببعة واطلعت على کتاب « السن بن BM‏ » موه 
و کشوفه لصطفی نظيف بك » . 

از لا اقول ان عماء العرب توسعوا فى هذه الطريقة 
واستغاوها على النحو الذي استغلها به elle‏ اوروبا . انا لا 
اقول انهم کانوا بدر کون ما لمذا الاساوب من أن کا 
ید رکه ele‏ اورویا . ولكن اقول أنه toy’‏ بين tle‏ 
العرب من سبق ز با کون ) في انشام بل ومن زاد على 
طريقة ( باکون ) الي تتوافر فيها جميع العناصر اللازمة في 
۰ البحوث العاية . 

اما العتاصر الاساسية g‏ طريقبة البحث العلمي فهي : 
الاستقراء والقاس والاعتاد على الشاهدة او التجرية 
او التشل ٠.‏ 

oS,‏ اظن كا يظن كثيرون ان هذه الطريقة في 
البحث هى من مبتكرات هذا العصر » ولكن بعد درس 
کتاپ الناظر وتعلقات الاستاذ مصطفى نظیف بك 
وشروحه المتقيضة ظبر لى ان ابن fal‏ قد ادرك الطرقة 
المثلى . فقد قال بالابخذ بالاستقراء وبالقياس وبالتمثيل وضرورة 
الاعتاد على الواقع الموجود »على التوال المتبع في البحرث 
العامة abl‏ . ولسنا الا في dle‏ ضرب VW‏ 
فالكتاب لا يتسع لذلك . ومن التجارب التي وردت في 
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.کتاب الناظر ob bi,‏ تتحلى لا abil‏ الي كان سير ‘Ye‏ 
3 محو ثه وان غرضه في az‏ ما يستقريه وتصفحه و استعیال 
العدل لا ELI‏ الموى » وانه تحری في سار .ما عبزه 
و طلب الق لا الیل مع الآراء» . وبعد ذلك نراه قد رمم 
الروح العليي ener‏ وبين ان GLY‏ العامي هو في 
ارات مدرنة للغلق العالي . فقواع ده التحرد عن SAI‏ 
والانماف بين الاراء . فکون قد سبق عاماء هذا الصر في 
كونه لس Gull‏ وراء البحث العلمي . وكان Gz‏ في BIH‏ 
المؤدي الى الق والققة « ما ثلج الصدر » على حد" 
تعبيره . وهذا ما براه باحثو هذا العصر من رواد tl‏ 
العاملن على اظهبار GLI‏ . فان" وصاوا الى ذلك lis‏ غاية 
ما Ob, O yy‏ 7 . 
شين le‏ مر أنه وجد في العرب من مهد الى الاساوب 
العامي ومن سق UE» Ob»‏ » في all‏ والعمل 
` به . ولا سك ان هذا من الامور الدرة بالنظر والاعتيار 
لآ سما اذا tide‏ ان أعظم خدمة أسداها العلم و آعد اثر له 
هو الاسلوب العامي والنتائج الرائمة التي اسفر عنها تطبيقه . 
ومن يطلع على كتاب الناظر والموضوعات التي تتعلق 
بالضوء نوما اليه مخرج Ob‏ ابن اليثم قد طبع de‏ الضوه 
gall‏ چدید ازجده .وانه يا تقول مصطفى نظيف يك 
بدا البحث من جديد «... واعاد حوث الذين تقدموه لا 
لاستقصاء البحث فحسب بل لقلب الاوضاع ايضاً ... فظاهرة 
الامتداد على' السموت LE‏ وظاهرة الانمكاس وظاهرة 


٩۳۱‏ بت 


الانسلاف — تلك الظواهر التي استقصی ابن Bal‏ حقائتها 
لم تكن تتعلق aH‏ لماح الذي زعي ا د 
الصر » انا كانت _تتعلق بالضوء ‏ الضوء الذي له وجود في 
ذاته مستقل عن وجود البصر» Gly Gils‏ أبن اليثم وکا 
اول من رأى ان gla YI‏ بكرن به . cr‏ اف ل 
الاوضاع القدية وأنشأ Ub‏ جدید] . لقد ابطل غل الناظر 
الذي ands‏ اليونان و انا عل الضوء + الحديث بالمعنى واطدود التي 
نریدها OF‏ . وأثر ابن Adl‏ في هذا لا eee‏ 
عن از نيوتئر في KAM‏ ...» الى إن يقول : « ... إن" 
عد نون GA‏ رائد علم aca‏ في القرن الام عشر 
فابن اليثم خليق” بأن یمد" oe‏ داد gel‏ ستیل 
ae 9‏ لأسلاد ... 
بن اليثم رباضي بارع > وتتعلی مقدرته في تطسق 
9 والمادلات والارقام في المسائل المتعلقة Edy‏ 
والطبيعة وق البرهنة على قضايا توافق الواقع الوجود من 
الامور الطبيعية . ومن براهینه ما هو غاية في البساطة » 
ومنها ها هو غاية في التعقيد وهي تتناول الهندسة بنوعها 
الستوية والقراغية . ويمكن الفول انه رياضي Gob‏ ما يدل 
عليه هذا الوصف . ۱ 
وقد بحث ابن اليثم في المعادلات التكعيبية بوساطة 
قطوع ba Al‏ . ويقال ob‏ الخيامي رجع لها واستعبلها. 
وکن من استخراج حجم الجسم التولد من دوران القطع 
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الکافی» حول عور السينات وعور الصادات . ولا سك 
ان حولاته هذه قد ساعدت على تقدم افندسهة التحللبة . 
ووضع أربعة قو انين لأيحاد جموع الاعداد المرفوعة الى 
القوى ۱» ۰۳۰۲ واستعمل ٠‏ افناء الفرق وفوق 
ذلك Gb‏ الندسة على النطق . وهذا من اهم الاسباب 
الي تحمل رحال a abl 1A yl‏ 3" الهندسة ق‌الدارس 
ae‏ بصورة slot‏ & . وقد وضع 3 ذلك كتاياً قول 
فه : . كتاب car‏ فيه الاصول افندستة والعددية 
من کاب اقليدس وابولويئوس ونوعت فيه الاصول 
وقسمتها ویرهنت عليها ببراهين نظیتها من الامور التعليمية 
WL,‏ و النطقبة حى انتظم ذلك مع انتقاص SF‏ ل اقلندس 
اور ترس مه lon‏ موه الات pe‏ 
والمرم والاسطو أنة المائلة والقطاع الدائر والقطعة الدائرية . 
وحل pl.‏ هندسة هاعة وعالج موضوعات راضة تتعلق 
بالاعداد وخصائصها ونظرناتا . وقد اوضعت ذلك في كتابي 
تراث العرب العامي . 

eal os‏ رسائل عديدة 3 الفلك wy‏ على عشرين 
رسالة عرف منها ثلاث رسائل تبحث في مائة الاثر على 
ey‏ اقبر وفي ارتفاع القطب وني هيئة fill‏ . 

ويستدل من هذه الرسائل انه امتتبط طريقة جديدة 
لتعبين ارتفاع القطب او عرض المكان على وجه التدقيق . 
وهي تدل على مقدرته الفلكية العملية ومقدرة رياضية 


۱۳۲۳ بت 


فائقة اذ استطاع ان bb‏ الى التحليل الرياضي فكانت محرثه 
ونتائجه خالة من LL‏ والاخطاء . 
ربط ابن اليثم سير الكواكب وتكن من تنظيمها 
tue‏ على منوال واحد . فكانت هذه عثابة آراء جديدة 
ادخلها الى العلوم الفلكة وهي لا تقل wl‏ عن الآراء 
الجديدة الي نوكه عنها في الضوء to‏ أدخل خط الاشعاع الضوئي 
بدلاً من الخطوط البصرية . وكانت هذه الآراء الذيدة الى 
اتی ہا ابن اليثم عاملا من عوامل تقدم الفلك وخطوة لابد 
منها في تطور هذا العلم . وقد درس الاستاد Sil‏ جمد 
رضا مدور بعض رسائل ابن المثم في الفلك فخرج Jay‏ 
.. واذا اردتا ان نقارن ابن اليثم بعلماء عصرنا 50 
فلن اکن مفالاً اذا اشرت ان a‏ ان ين 
فى مرتبة تضاهي العلامة اينشتين نا ميلا .6 
ولاك pal‏ جولات في مبدان الفلفة . وقد وضع فا 
و عذ بدد 1 تتناوفا اندي الباحئن . ولكن ابن a!‏ 
intel‏ في کتاه طبقات الاطاء يورد بعض آراء ابن الهم 
الفلسفة الي عکن الاستدلال منها على مذاهه القلسفةه yas‏ رد 
عامة » فهو يدخل شوون الدنا والدن في الفلفة ويجمعل عام 
الق وعمل العدل نتحة ها . وها تراه خالف رأي 
القلاسفة الاسلامین الذن سقوه او al‏ انوا بعده د . . فام 
يجعلون على GI‏ وعل العدل شركة بين الفلفة والدين على 
نحو le‏ تفصبله باختلاف الفلاسفة .. » ويقول ابن FAY‏ 
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فى هذا الثأن ما یی : « ... الي لم ازل منذ ag‏ 
الصا مرو"یاً في اعتقادات هذا الناس الحتلفة » this‏ كل 
فرقة منهم بما تعتقده من الرأي » فكنت متشککاً في 
Lay. aun‏ بان الق واحد وان الاختلاف فيه انا هو 
5 جبة اللوك الله -- فاما كملت لادراك الامور العقلية 
انقطعت الى طلب معدن GEL‏ ... فخضت لذلك ضروب 
الآراء والاعتقادات وانواع علوم الديثات »فل احظ من 
شيء منها بطائل ولا عرفت هنه للحق متهجا » ولا الى الرأي 
لسن ساك جناب ترات Vogl‏ امل ال ان Yi‏ 
من آزاء يكرت عنصرها الامور السة وصورتها 0 
العتلة . فلم اجد ذلك الا فا فرره ارسطوطالس .. 
تست ذلك افرغت وسمي في طلب علوم 
aw‏ : : علوم رياضة وطبيعية ill,‏ . .. » وبعد ان 17 
مصنفاته ورسائله قول : « ... ثم cate‏ جمبع ما صنفته 
من علوم الاوائل برسالة بتنت فييا ان حيع الامور 
الدنيوية والدينية هي من نتائج العاوم الفلفية ... فا 
ثرة هذه العلوم هو عم الق والعيل بالعدل في جميعع 
الامور الدنيوية » والعدل هو محض الخير الذي بفعله يفون' 
این العام الارخي بنعم a yl‏ الس‌اوي .. « 

وان اليثم ( کا يتبين من کتابه bull‏ ويتجلى من 
آرائه القلسفية ) حریس على طلب الق والعدل » يشتهي 
ابثار الق وطلب العلم» ذلك لانه قد استقر عنده و ... انه 
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ليس ينال من الانيا اجود ولا اسّْد قربة الى الله من 
مدن الارن ١ 2 Me‏ 

هذا بیش ما انتجه ابن اليثم في میادین العلوم الطبيعية 
والرياضة والفلسفية واافلكية . ومنها تحلی للقاريء الخدمات 
الجلة الى اسداها الى هذه المادين FW,‏ التق اورثها الى 
الاجيال والتراث الفس الذي خلفه Ld‏ والباحثين » ما 
ساعد كثيرا على تقدم عل الضوء الذي كفل فراغاً كبيراً 
3 الط عة والذی له اتصال وشق تكثير من le xsl‏ 
والمكتثفات » والذي لولاه لا تقدم Ue‏ الطبيعة والفلك 
تقدمها العجيب . وهو ققدم مكن الانبان من الوقوف 
على بعض اسرار الادة في دقائقها وجواهرها و كباريها وعلى 
الاطلاع على ما محري 3 الاجرام السماوية من مدهشات 
و 
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ولد في خوارژم سنة ۳۹۲ ٩۷۲-۵‏ م 
وتوف فيبا سنة ۰ ۵ ۱-4۸م 


« ... البيروني اعظم عقلية عرفپا 
التاريخ see‏ € سخار 
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اطلع سخاو العالم GUY!‏ الشبير على بعض مؤلفات 
البيروفي » وبعد دراستها و الوفوف على دقائقها خرج باعتراف 
۱ خطير هو « إن البيروني اعظم عقلة عرفها التاريخ » ٠‏ وفدا 
- الاعتراف قسمته ay‏ صادر عن OS oy dle‏ ولا Gro‏ 
Li,‏ الا بعد party tt‏ . 

domly‏ من le‏ 2 اطادی Ate‏ ومن 
ذوي العقول الخمارة . oe!‏ في كثير من العاوم وفاق 
elle‏ عصره oa Mey‏ له ابتكارات ويحرث مستقيضة 
ونادرة في الرباضات والتاريخ 

ذهب البيروفي الى all‏ وساح.فيها » وبقي هناك مدة 
تيد على الاربعين عاماً قام WE‏ بأعمال die‏ في ميدان 
البحث العامي فجمع معلومات صحيحة عن AGM‏ لم يتوصل 
الما غيره . واستطاع ol‏ یلم ستات كثير من علومپا 
وادام \ cols‏ يزلك من أوسع عاماء العرب و الاسلام 
اطلاعاً على تاريخ اند ومعارفها . يقول سيديو : «.. ان 
ابا الريحان اکتسب معاوماته الدرسية البغدادية ؛ ثم JF‏ 
بين امنود حين احضره الغزنوي بستفید منهم الروايات 
المندية الحفوظة لديم قدية او حديثة ويفيدهم استکشافات 


بت ۳۸ 


ابناء وطنه وینقلپا الى كل جبة Ne‏ لخم 
ملخصات من كتب هندية وعريبة » وكان مثيراً ودیقا 
للغز نوي . وقد استعد حين احضره الى ديوانه لاصلاح الغلطات 
الباقة في حساب" الروم والسند وما وراء النهر . وجمل 
قانوناً جفرافاً كان اساسا لأكثن القسموغرافيات المشرقية. 
وقد نفذ كلامه مدة في البلاد المشرقة > ولذا استند الى قوله 
سائر الشرن في القلکات . واستيد مله ابو الفداء 
الفرانا في جداول الاطوال والعروض .. » Ging‏ 
میت في كتابه تريخ الرباضات :«.. أن البيروني كان 
المع ele‏ زمانه- في الرياضات » وان الغرسين مدتوت. له 
efile shes‏ عن wal‏ وماترها في العاوم . » و کذلك سترف. 
ار کتور سارطون بنبوغه وسعة اطلاعه فقرل : « .. كات 
ابيروفي باحاً فيلوفاً رياضياً جفرافیاً ومن اص اب 
الثقافة الواسعة » بل من اعظم عظاء الاسلام ومن أكابر 
علاء العام .. » 

والليروني ذو مواهب جديرة بالاعتبار » فقد كان حسن 
السر ib Sid. isk‏ والقازسة والعيرية عدأ العريية. وقد 
نقل مولفات من السنسكريتية الى العربية ما نقل عاوم 
المسلمين الى المندوس . وکان اثناء اقامته في افند ب“ 
الفاسقة الیو نانة ویتعم هو بدوره المندية . وال انه كانت _ 
ببنه وبين ابن سينا مكاتبات في محوث مختلفة ورد ا كثرها 
في كتب ابن سينا . 


)٩( الخاليون‎ -- 


وبرى البيروفي ان الفلفة فد کشفت له غوامض BAS‏ 
و.. فجعل لحا حظاً من عنايته لانه يعدها ظاهرة من 
ظواهر Gall‏ .. » وفي al,‏ ان مطالب الحياة تستازم 
ايحاد فلسفة Le‏ تساعد الانسات في تصريف الامور وتميز 
الخير من الشر والعدو من الصديق . 

كان البيروني باحثاً Ge Ue‏ الحق Ge‏ : وقد بسن 
ان التعصب عند الكتاب هو الذي حول دون تقريرثم 
الق . تحلى ذلك فى مقدمة کتابه الفنس « ال ثار الباقة 
1 عن القرون الخالية » co‏ شول : و« .. وبعد فقد gl‏ 

احد -الادياء عن التواريخ التي tee‏ الامم . والاختلاف 
الواقع في الاصول التي هي مادنا والفروع التي :هي 
سپورها 6 والاسباب الداعية لأهلها الى ذلك » وعن الاعاد 
المثهورة والايام الذ کورة للاوقات والاعال . » الى ان. 
بقول : « .. وأبتدىء فأقول ان اقرب OLY‏ الى ما 
سثلت » هو معرفة اخبار الامم السالقة وانیاه الفرون 
الماضة لان ۱ كثرها احوال عنهم » ورسوم باقية من 
eed‏ ونواميسهم » ولا سبل ال التوسل الى ذلك من. 
جبة الاستدلال OY sill‏ والقباس عا بشاهد من احسوسات 
سوی التقلد لأهل الکتب واللل واصحاب ال راء والتحل 
التعملن لذلك ٠»‏ وتصير ما هم فيه آساً ge‏ عليه بعده > 

قباس اقاویلهم PTs‏ في اثبات ذلك بعضها ببعض یمد . 
تنزيه اللفی عن العوارض الردلة لا کثر الق والاسباب 
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المعسة لصاحبها عن الق » وهي کالعادة الألوفة والتعصب 
والتظاهر وانباع موی والتغالب بالرئاسة واشباه ذلك ..» , 

وین من Ml‏ خلقها في تلف مادين العلوم ومن 
كتابه الشهير « الاثار الباقة »انه OF‏ عتاز على معاصريه 
بروحه العلمی وتاعه واخلاصه للحققة . کا. كان عتاز بدقة 
اليحث والملاحظة » ينقد فيصب 4 يعتمد على الشاهدة ولا 
بأحذ الا ما بوافق العقل . يكتب رسالاته و کته ختصرة 
منقحة وبأسلوب مقنع وبراهين مادیة . 

والبيروني عل رغبة عصره في نقد الامور oar‏ 
الرأي » ويقول المستشرق الدكتور شخت : و .. والق ان 
سجاعة اليروني الفكرية وحبه للاطلاع المي وبعده عن : 
التوهم وحبه للحقيقة وتامحه واخلامه -- کل هذه الصال 
كانت عدعة النظير في القروت الوسطى » فقد كان البيروني في 
الواقع عبقرياً میدعاً ذا بصيرة سمل نفاذة .. » 

قد انتقد البيروفي النيج الذي اتبعه شود لأنه على رآبه 
فير علي > فل يبعد pple‏ عن الاوهام . واستطاع wah‏ 
ان يبين احسن Oly‏ وجوه الترافق بين الفلسفة الفيثاغورية 
والافلاطونية LL,‏ المندية والكثير من مبادىء الصوفة . 
والیرونی Sy‏ و ان العم gal‏ لا محصل الا من احساسات 
يؤلف بينها العقل على bi‏ منطتي » . وهذا على ما يظهر هو 
الذي سيطر على طريقة البيروني وفسفته . ومن هنا كان 
ينهج نحا Le‏ تتجلى فيه دقة الملاحظة. والقكر المنظم . 
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قال dant‏ عن etl‏ في افند : ان صور اطروف 
وارقام الحساب تختلف باختلاف الاما كن » وان العرب 
اخذوا ما عندهم ‏ اي عند الهنود ‏ فتد كان لدى افنود 
اشكال عدیدة للأرقام » فهذب العرب aw‏ و ونوا من 
ذلك سلسلتن عرفت احداهما بالأرقام الهندية وهي الي 
تستعملها ملادنا وا کثر الاقطار العربية والاسلامة . وعرفت 
الثانية باسم الارقام الغباوية .وقد انتشر استعمافا في بلاه 
المغرب والاندلس » وعن طرق هذه دخلت الارقام الغبارية 
الى اوروبا وعرفت عتدهم اسم الارقام العربية 
٠ ( Arabic Numerals )‏ 
سُتهر الميروني بالطسعة وله فا جو حولات موفقة » لا نما 
3 1 المكانكا والابدروستاتکا 9 في يحوثه الى التجربة 
وجعلها حور استنتاجه . فقد عمل تجربة ساب الوزن النوعي 
واستعمل لذلك وعاء مصبه متحه" الى اسفل » ومن وذت 
الجسم في الحواء والاء GRE‏ من معرفة مقدار الاء الزام 
ومن هذا الاخير ووزن ام في الحواء حسب الوزن 
النوعي . ووحد الوزن النوعي لثانية عشر عنصراً فس كنا 
بعضها من الاحجار الكرية » وكانت نتائجه دقيقة الى حد 
كبير وهي لا تختلف عن التائم الدينة . وله كتاب في 
ل ل Ue‏ 
والطبية . وورد في بیش كتبه شروح وتطبيقات لبعض 
الظواهر التي تتعلق بضغط الوائل وتوازنا » وشرح صعود 
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ماه الفوارات والسون الى أعلى کا شرح تجمع ماه الآثار 
بارش من الوانب حيث یکون مأخذها من الباه القريبة 
منها » وتکون سطوح ما یتجیع منها موازية لتلك الماه . 
.وین كيف تغور العيون » و كيف یکن ان تصعد ماهبا 
الى القلاع ورؤوس النارات . وقد شرح كل ذلك بوضوح 
ام Bay‏ متناهية »وفي قالب سهل لا 'تعقيد فيه. ومن هنا 
عکن القر ل al‏ من الذن وضعوا بعض القو اعد الاساسة 
في Kd!‏ والايدروستاتكا . 

ومن أجل الاعال الى قام بها البيروفي ارصاده في 
الفلك ووضعه الوافات البسطة فه . ومنها يقبين انه انتکر 
نظر رة حدیدة لاستخر اج مقدار عط الارش » واستعمل 
لذلك GLE dole‏ نصف قطر الارش اها بعش علماء 
الافر نج د فاعدة Qo rst‏ » . ويقول Nillino sb‏ : «وما 
Ga‏ ان کر ان لون بعد تاليف Bal‏ الاسطرلاب 
اخرج تلك الطريقة من القوة الى pil‏ » فروی في حكتابه 
السبی بالقانون السمودي انه اراد تحقيق قباس oy‏ 
فاختار he‏ في بلاد المد مشرفاً على البحر وعلى برية 
مستوية . ثم قاس ارتفاع الیل فوجده ل ٣ه‏ ذراع 
وفاس الاحطاط فوحده ۳۸ دفقة. فاستتبط ار متدار 
درجة من خط نصف النهار 8ه هميلا على التقریب ( اي 
ما يساوي ٩۲‏ و 5ه من الاسال ) .. » وعارف نلليئو 
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بان قباس المأمون وقاس البيروني LA‏ الارض من الاعال 
العامة المجدة والأثورة للعرب . 

والميروني رسالة سامية كانت تتحلى في ثنابا مؤلقاته و كتبه» 
ومن ساحاته وسلوكه . فهو Gy‏ فى وحدة LEY‏ العامي 

فى العالمين الاسلامى والغربي اتحاد الشرق والغرب" . و كأنه 
0 دفن ان اراك وه امین MEIN‏ وا بن 
جع ارت lG‏ 

ففي بعض مولفاته يطرى اليونائيين ويطرى العرب 
ولغتهم ( على الرغم من del‏ الاعجمي ) وينصف افند 
وبعدد مزابا كل من هذه الاقوام »فيقول في هذا الصدد : 
0 ۳ و احدة من الامم موضوفة بالتقدم في علم ما أو 
عمل. . والونانیون قبل النصرانية موسومون بفضل العناية في 
الباحث وترقية الاشياء الى اشرف Ly‏ وتقريبها من 
کا ما . ولو OF‏ ر دیسقوریدس ) في نواحینا وصرف جهده 
على تعرف ها فی حبالنا وبوادينا لكانت تصير حشائشها كلها 
أدوية وما SF‏ منها بحسب تجاريه اشفية » ولكن ناحية المغرب 
فازت به وبأمثاله . وافازتنا عشكور مساعيهم Lic‏ وعلا . 
وأما ناحية الشرق فليس فيها من الامم من Se‏ لعلم غير 
لهند . ولكن هذه الفنون خاصة عندهم مؤسسة على اصول 
مخالفة لا اعتدناه من قواتين المغرسين ثم GUN‏ بيننا ers‏ 
في اللغة al,‏ والعادات والرسوم وافراطهم 3 ists‏ 
با لطهارة والنحاسة تژیل الحالطة عن البين وتقصم عری 
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bis . Coll‏ والدولة عریبان وتوأمان Gay‏ على آحدها 
القوة LAY!‏ وعلى الاخر اليد السياوية . وم احتشد طوائف 
من التوابع في إلياس الدولة جلابیب العجة فلم ینقق لحم 
في الراد سوق . وما دام الاذان يقرع آذانهم كل يوم 
س مراٹ وتقام الضاوات بالقرآت oll gl‏ خلف الائة 
صفاً صفاً » وخطب به لمم في الموامع بالاملاح كارا 
كاليدين والقم » وحبل الاسلام غير pain‏ وحصنه غير مثلم . 
والى لسان العرب نقلت الماوم من اقطار العالى وسرت 
' اسن اللغة منها في الشراین والأوردة » وان كانت كل امة 
تتحلى لفتها التي Leal‏ واعتادتا واستعملتها في ماربا مع 
الافبا واشکاها . وأقدس هذا بنفسى وهي مطبوعة على iS‏ 
لو خلد بها علم لاستغرب استغراب البعير. على الميزاب » 
والزرافة في الکراب » ثم منتقة الى العربية والفارسية . 
bb‏ في كل واحدة دخل ولا متکلف » والمحو is lh‏ 
احب الى من pall‏ بالفارسية .. » 

دعکن Eat!‏ من افواله ورسائله أنه يؤمن بانسانية 
العم وبالوحدة الشامة التي يؤدي الا العلم » فوحد يان 
العقول ويزيل التنافر پیتپا » ويقرب بعضها من بعض > ویدعو 
الى التفاهم على اساس ght!‏ والققة . ۱ 

وللبيردني JL‏ في ميادین اغری ASI YS‏ من مثة 
وعشبرين كتاباً ورسالة » وقد "نقل القليل "منها الى اللاتينية 
والانكليزية والافرنسة والالمانة . وكانت منهلا نهل منه 
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الفربون ومصدر] من الصادر الحامة في دراساتهم العامة 
i250,‏ . 

وی بعش هذه المؤلفات اوضح AS.‏ اخدذ العری 
الترقم عن المد وكيف اتتقلت علوم المخد الى العرب » 
يا نحد فپا Gt, fyb‏ لتقدم الرباضيات عند العرب . 
وقد OS‏ کتاب د الاثار وی عن القر ون اخالسة € 
من اسر كته واغزرها مادة » بحث فا هو الشهر 
واليوم والسنة عند مختلف الامم القدية . و کذلك, في التقاويم 
وما GLI‏ ذلك من التعدیل والتغبر . وفه حداول 
تفصلة للاشهر الفارسة والعيرية das Ms‏ والحندية AS M5‏ 
واوضم كيفية استخراج التواريخ بعضپا من بعض . وفيه 
ايضاً جداول للوك pbs oT‏ والکلدان والقبط والیونان 
قبل اللصراننة ويعدها . و کدلك لاوك الفرس قبل الاسلام 
على اختلاف طيقاهم » وغير ذلك من الموضوعات الي 
تعلق بأعاد الطوائف الحتلفة واهل الاوثان والبدع . وفي 
هذا الكتاب فصل في تطح الکرة ولعل هذا الفصل 

هو الأول من نوعه و عرف أن fol‏ كتب فيه قله ٤‏ 
وهو lay,‏ الفصل وضع J yl‏ الرسم على سطح Sl‏ 2 
ولا مخقى ما لهذا من اثر في تقدم المغرافيا والرسم . 

وقد ترجم «سخاو » هذا الكتاب الى الانكليزية وطبع 
عام ۱۸۷۹ في لندن . ولدينا نسخة عربية لكتاب الاثار 
Lott‏ الذ كور مطبوعة في لازغ عام ۱۸۷۸ وفه مقدمة 


باللغة الالمانية ل « سذاو » عن البيروفي واقوال المؤرخين 
العرب القدماء في مآثره في العلوم . 

وله كتاب تريخ المند » وقد ترجه ايضاً « ستاو » 
الى الانكليزية abs‏ الاصل في لتدن سنة ۱۸۸۷ واللارجة 
فپا سنة ۱۸۸۸ . وفه تتاول البيروني لغة اهل المد 
وعاداتهم cr sts‏ 

واعتمد عليه « ميث » وغيره من المؤلفين عند ert‏ 
3 رياضات افند والعرب . 

وهناك تقصلات اخرى عن مژلقات البرونی ومائژه 
العلسة يحدها الراغبون والباحثون فى كتاينا « تراث العرب 
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ولد في قرطبة سنة ۷۸۵ ۵ - ۹٩4‏ م 
وتوفيفي قرطبة سنة ٩۵ھ‏ - ۱۰۹ م 


ابن حزم جموعة من المواهب والعبقریات 


بت ۱۳۹ 


ابن حزم وزير وابن وزير ومن اصحاب الاه الواسع 
المریض . هذا فى مدان الماة العامة . اما في المصارف 
والعاوم فهو فيلسوف لع في الدين والشعر والادبوالتاريخ. 

ls‏ في ibs‏ فى الترن. الحادي عشر للميلاد من اسرة 
تال عنما القتم اين خاقان « بنو حزم فتية علم وادپ » 
و is‏ عد وحس » . وهو من بات عریق ا 
حاقل Gall‏ والنعم . لكن ذلك لم يدم » فقد تنکر له 
الزمان وتعرض GLH‏ والمصائب واصابه الاعتقال والتغريب 
والاغرام لقادح . لقه. الاذى والكيد من كل جانب ول 
ینم بالاستقرار والاطيئئات 

انصرف این حزم الى العلم بکل عزائه واخلص له وم 
Le‏ به مأرباً آخر . وهذا ما عيزه عن كثير من الذين 
۱ "یعتون بالعلم والادب بوم wie‏ عند هذا الد بل « « تفرع 
لنشره بين الناس فنفع به خلقاً fas‏ ..» ذلك لانه 
كان aig‏ زکاة هي نشره واذاعته . 

نثأ في aly‏ أمره في جو" ساعد على بروز مزایاه النفسية 
والفکرية فظبرت عبقريته متعددة النواحي وتعمق في البحث 
والدرس ell OFS‏ لاعان الفکر 3 زمانه والازمان 
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الى تلت » ومصدراً من المصادر العتمد علمها الي لسلشهد 
پا رجال الدین LAs‏ 

وقد اعترف يقضله aes‏ الاقدمون وامدئون فقال ac‏ 
افاضل القدماء : « .. ابن حزم حامل فنون من حديث 
وفقه وجدل وما Glo‏ باذيال الادب مع المشاركة في كثير 
من انواع التعلم القديم من المنطى والفلفة .. » وقال 
الذهى : « .. ابن حزم رجل من العلاء الكبار فيه ادوات 
الاجتهاد deb‏ ...0 وقال whe‏ « برز ابن Bee‏ 
فحول العلاء بالاندلس حى تفرد دونهم عيزات ..» ومد 
التزالي بفضله « و عظم حفظه وسلان ذهنه . » ولقد 
درس بعض تآ ليفه المستشرقون ورجال” التاريخ 3 boss!‏ 
واميركا فانصفوه بغض الانصاف واعترفوا باثره في الفقه 
والعاو م . كال ay‏ پاسبه : « ابن حز م عالم gr‏ اندلسي 
متفان في علوم حمة . وهو فقه مشهور مؤرخ وساعتر 
مبرز » دقیق الملايظة gt‏ الاساوب .. » 

وتناول آزاءه حولدزهر وشربيز وامرائل فردلندر 
Js‏ وبتروف فشرحوها وعلقوا Lyte‏ وآبانوا اثره في 
الفقه والمنطق والتاريخ . ويعترف سارطوت في كتابه و مقدمة 
pul gets‏ » بفضل ابن حزم وعامه فقول : 

«... أين حزم اعظم عام في الاندلی ومن اكير 
gy al‏ المبتكرين آلامين فيها ... » ترك ابن حزم 
مؤلفات Les‏ تدل على سعة Mb)‏ 4 وغزير ade‏ وعظم 
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أدبه > وقد و ... ملا المغرب ade‏ كيه ومذهه . 
ye,‏ اهله ( طرفاً BE‏ من حباته ) احقاباً Wb‏ حى 
لکانه ul‏ وحده لا فرد من امة .. gel‏ به الاندلی 
وباهی بقضله العراق الذي كان يومئذ pu‏ يحضارة ما رآی 
التاريخ لها مثيلا . ويتجلى من کتبه ورسائله انه كان 
يتمتع بقکر ثاقب وبصيرة نافذة وملاحظة Labs‏ فهم 
الشريعة Go‏ الفهم وافهمها باخلاص وصدق لتاس وكان 
مريحاً Gall Le,‏ الى ابعد الحدود . وقد ضاق علماء 
عصره وحكامه بصراحته واخلاصه فشهروا عليه الحرب العوان » 
فأحرقوا کتبه واضطهدوه شر افطهاد وصبوا عليه النکبات 
والمتاعب . وعکن القول انه و ... ملا Awl‏ حركة 
فكرية عنيفة اثارها سلبية Wally‏ وجعل حالس العلم 
واقطاب الفکر معسكرين انصارا وخصوماً .. » 0 
يحاجة الى القول ان حيوية ابن حزم لم معطم تعره بل 
اودعها کتبه وت ليفه » فاستمرت تعمل Ge Yr‏ ولد ۽ 
وان التصفح wo¥‏ واساوبه يحد أن فيها ثورة على التقليد 
فلم يتقيد باسلوب من تقدموه ولم يلس في اديه طريقهم . 
. وهو يقؤل في هذا الثأن : « bg‏ مذهي ol‏ انضي ik»‏ 
سوای ولا dt Jel‏ مستعار ... » وهذا ( کا يقول 
الاستاذ سعد الافغاني ) : « السر في تأثير بلاغته واخذها 
دامع القاوب Wty‏ الى اماق النفوس .. » ولذا 
لا Lae‏ اذا امتاز باسلوب بخاص وادب له لونه الخاص 
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وقد حلق به Ub‏ فجمله « اديباً Ue‏ سبق عصره قرونً 
عديدة .. 6 

وابن حزم صاحب رأي مستقل Ash‏ بالعقل وخالف 
بالعقل . لهذا oly‏ حارب اثرافات coats Lah,‏ حى أنه 
استعمل الفاظاً نابية لا یلق de‏ ان dh‏ بهاما بعطي فکره 
عن شدة all‏ من الاخذ بالاوهام والاعتقاد باطرافات . 
كان يدعو الى الا dsb ic‏ الصحيح ake YI,‏ على العقل . 
oes‏ ذلك في کتابه « الفصل في الملل والاهواء والتحل » 
oles‏ النجوم .واثرها في الناس وهل تعقل .. 

قال ابن حزم : « زعم قوم ان الفلك والنحوم تعقل 
GF ly‏ وتسمع ... وهده دعوى بلا برهان . وصحة 
المي بان النجوم لا تعقل اصلا وان حر كتها Tul‏ على 
وتمة و احدة لا تتبدل عنها . وهذه صفة الخاد ۰( المدبر ) 
الذي لا اختبار له . ولس للنجوم Wb‏ في Wel‏ ولا فا 
عقل تديرنا به الا اذا كان المقصود انها تدبرنا Lark‏ كتدبير 
الغذاء لنا وكتدبير الماء والمواء ونحو اثرها في الد" 
والزر وكتأثير الشس في عکس الر وتصعيد الرطوبات 
( التبخير ) . والنجوم لا تدل على الحوادث القبلة .. » 

ومن هذه الآزاء يتضح ان ابن حزم لا بأخذ 
Li,‏ الا" بعد ان عحصه وسلط عليه العقل والبرهان . فان 
آحازه العقل وامكن البرهنة عله اخذ به » والا فهو غير 
مقبول لديه - ش 
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وخالف ابن حزم الاقوال التي تثير الى ان الیل 
وجیحون ten‏ ل كر وہک على قائليها . 
ويعد ان فتد هذه الاقرال بتن ان هذه الانبار منابع 
معروفه في الارض على ما هو موضح في كتب المغرافيا. 

ولابن حزم راء عامية ونظريات فلسفية « هي في الطبقة 
الاولى من القيمة الذاتية الققه » کا قول الد كتور 
(IP of‏ - 

ومن هذه النظریات الديرة بالذ کر والاعتبار نظرية 
المعرفة » وقد عقد لها فصلا LE‏ في کتابه « الفصل في 
الملل sepals aa‏ 

ونت ركز الاسئة في هذه النظرية على ما يلي : 

كيف تعرف الاشاء 9 وما نغرف عنها 9 وما الدليل 
على صحة هذه المرفة ۶ ولقد يحث في هذه النظرية اليونات > 
لكن agit‏ لم يكن من العم والسعة يحيث ak‏ كاملة » الى 
ان جاء الفيلسوف الال اني (كانت نسو ) فى اواخر القرزن 
الثامن عشر للسلاد Lily Ce fed‏ شاملا جعل مزرخي 
الفلسقة الاوروسة يقولوت : ان الفضل فى اماد abi‏ 
العرفة وق شرحها یمود Yo!‏ ال کانت . 

ولکن الدکتور حمر فروخ في کتابه « عبقرية العرب » 
درس الآراء التي وردت في کتاب ابن حزم وقارنها ها 
قاله ( كانت ) فتبين له ان نظرية العرفة قد عرضت لابن حزم 
قبل ( كانت ) لسبعة فرون ونصف قرت . برى اين حزم ان 


1 ۲ 


.اامرفة تکون ( ١‏ ) بشهادة الحواس ‏ اي بالاختبار لا 
تقع عليه المواس » (vy)‏ باول العقل - اي بالضرورة 
وبالعقل من غير حاجة الى استعمال الواس الس > Cr)‏ 
ببرهات راجع, من قرب او من بعد الى سّهادة الواس 
واول fill‏ . 

ويرى ابن حزم ات الفرض من الفلسفة والشريعة يحب 
ان یکون املاح النفى حى تستعمل tll)‏ ) الفضائل 
وتكون فى دائرة السيرة GL‏ المؤدية الى السلامة في 
all‏ وحسن السيامة للمنزل والرعية . جاء في ڪتاب 
د الفصل فى اللل والاهواء والتحل » ما يلى : 

> ... الفلقة على المققة انما معناها وثرتها » والفرض 
اثقصود تحوه des‏ ء ليس هو La‏ غير اصلاح النفى » 
بان تستفمل في دناها الففائل وحن السيرة الؤدية ال 
سلامتها فى المعاد وحسن سساستها للنزل والرعية . وهذا 
نفه لا غيره هو الفرض في الشريعة . هذا ما لا خلاف 
فه بين احد من العاماء في الفلسفة ولا بين أحد من 
العلناء بالشريعة ... » 

وابن حزم من المقدمين في الظاهرية والمتحين ها . 
ومذهب الظاهرية هو مذهب tlt!‏ الذين شاون ما جاءت 2 
به الکیات eS‏ والاخبار الموثوقة من الدیت والننة 
ولا يتأولون be‏ على ما لم تحر به سنة العرب في فهم 
gl‏ . وقد وضع في الظاهرية تالف قبة تعرض فيها 
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لسائل ققبية ومشاكل دينية . ذكان فيها مبتکر] اذ طب 
الاصول الظاهرية على العقائد ٠‏ ومن آزائه التي اودعها 
كتبه يتبين أنه كان من gall‏ د انتقضوا على التوسل 
بالاولياء ومذاهب الصوفة واصحاب التنجم » . كان ميل 
الى المناظرة والحجوم على خصومه والذن مخالفونه في آرائه » 
لكنه كان يتوخى دائماً إنصاف الخصوم ویتجنب التضليل 
واختلاى التهم -. ٠‏ ۱ 

ولابن حزم رسالة طريفة قيبة هي رسالة في Jal!‏ 
.بين الصحابة “شرح فيها مذهبه في الفاضلة سالكاً. ظريقاً 
Ue ith‏ . ولقد احسن الاستاذ سعد الافغاني في 
نشرهأ فقدم بذلك خدمة de ide‏ يشكر عليها اجزل 
الشنكر . ۱ ۱ 

في هذه الرسالة النقبة كان ابن حزم مبتکر] تي الطريقة " 
التي اتبعها في ترتب موضوعاتها » وكانت على النہط الاتي: 
تقر بر Lif 3 yo‏ للدعرى » ثم Gal jac!‏ آزاء الخصوم 
وسم » واخيراً دفع" لبشه ile yy‏ للدعر ی . وهي 3 
بقرل الاستاذ الاقفاني « طريقة چجکمة كاملة » fa‏ اطوار 
الضوط والناهشة الدققة والجدل الصحیح القوي . وفوی 
ذلك دلت هذه ارسالة على « براعة في تحليل التصوص 
وحودة Hoy LLY!‏ الفيم فا Ca‏ 

Gy‏ ابن حزم في هذه الرسالة أن العامل بفضل العامل 
في عله بسيعة اوجه لا امن فا وهي : الاهية وهي عن 
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الفمل وذاته » والكبية وهي العرض في العمل » والكيف 
والكم » و الزمان » والمكان > والاضافة . ۸ شرح كلا من 
هذه الأوجه في قالب جذاب بستهوي القاريء » وباساوب 
سبل فه ابتكار وفه إحكام ومنطق . 

والآن لا يقسع JA‏ لشرح آزاله ونظرياته » ولكن 
عکن القول انه ترك ثراتاً Las‏ لم يصل الينا مه الا 
القليل » وهو سحث § الفقه والادب والاخ لاق واقلسقة ‏ 
واخلاق النفس والاصول والامامة والساسة والنطق والامان 
والفرق الاسلامية والاجماع والتاريخ .۰ ولعل اسپر حكتبه 
كتاب الفصل في الملل والاهواء والتحل و كتاب طوق الجامة 
ورسالة dela!‏ وقد مر ذكرها. 

وهذه كلا تدل على de‏ واسع وعقل حصيف وقكر 
خصب » وانه کا يقول الاستاذ. الافقاني « اد ذهنية 
"ul‏ عنها الاندلس في جميع عصورها ». وهو يمل jill‏ رة 
الاندلسة اروع سل . وقد مما نوعه و ارتفع درحات 
جعلت الژرخین والباحثين يعتبرونه من المقدمين في تاريخ 
تقدم الفكر والعلم ومن اعلام العلماء الخالدين . 


بت 18۷ ١ه‏ 


افزالي 


واد الغزالي في طوس من اعمال خراسان 


سنه Ata.‏ ۱۰۵۹ م وتوفي في 
طوس سنة ۵.۵ ۵ - ۱۱۱۲م 


الاسلام ... > 
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الفزایی- حجة الاسلام وزين الدين ومن احكير اعلام 
نکر الذين یستز بهم الاسلام ويفشر . طبر في القررت 
الخامس للبجرة في عصر سادت فيه آزاء الك والاختلافات 
وحمت اوساطه الفوضى في المعتقدات والمذاهب . وكارتف . 
هذا اثر في حباة الغزالي »> ) كان لنشأته الصوفية الروحية 
اثر كبير شا . فنزع الى الانتصار gal‏ وسلك في ذلك 
مسلكاً جدید] لم پسلکه" احد من قبله حتی قال Olay‏ : 
. ان الغزالي هو الوحید بين الفلاسفة امن الذي نت 
لنفه طريقاً Le‏ في التفكير .. » 

واجه الغزالي في اول حياته مذاهب Ue‏ من كلام 
i bby‏ وفلسفة وتصوف » وساورته تزع ات الشك 
والتحليل النطقي » واحتار في امره ول يدر ايها بتع . وقد 
لا الى دراسة هذه المذاهب واختبار حستاتها وسئثاتها » رائده 
في ذلك الوصول الى NaH!‏ تروي النفس وتنير العقل . 
فخاض مار التفكير » وتوغل في كل مظامة و افتحم كل مشكلة 
وورطة » وقحص الفری والعقائد لمیر بين GE‏ ومبطل 
و ملستن ومبتدع . درس الفلسفة ليقف على کنهپا » ودرس علم 
الكلام ليطلع على غاية المتكثمين واولاتهم » ودرس الصوفة 
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ليعثر على سرهبا.. وكات في دراساته واسع ig cee‏ 
رتفکیره Ges‏ ' وقد ادرك انه لا عكن لللحقق او 
امك عن لق اش نا توب سای 
المع بين تابر مظاهر ها le‏ بقال للشيء او عليه 

ان هذا الطريق الذي سار عله الغزالي بدلل على قوة 
شخصته وعلی kl‏ پنفسه وثقته ale‏ ومزاياه » ما ساعده 
فى الاتتصاو" على "خصومه Jey‏ الفلسفة . 
Ste UL, "‏ على غیره من عماء الکلام في كوانه 
قراب الدن مه ۳ الاعتادي و کف دقاف _ه امام 
اذهان العامة » في' حين ان الكثيرين من افقبا» ورجال 
call‏ في عصره والعصور الي سقت ساروا ك ne‏ على 
اساس .من الغموض وف ار من العسات والاسرار » وذلك 
افة J Je‏ شخصياتهم من بروزها على حقيقتها ضعفة (dels‏ 
“hey‏ على نف دهم ان تلاش اذا وفعت الامور وزال 
we pall‏ 

والغزالي حين “قرب الدتن ‏ ينزل به بل استطاع با 
351 تي من قوة العارضة وصفاء التفكير وسعة الاطلاع ان 
يرفع OEY‏ من « حضیض السذاجة الى قوة التفكير العالي 
ما جعل all‏ في الشرق والفرب يروث فيه الثل الاعلى 
لتتکیر AY!‏ والنور المدد اروح الثك والتثاؤم . »وقد 
قال سارطوت في هذا الثان : و ان Ap‏ الغزالي في العام 
الالمي اعظم. من. أثر القديس e‏ 


۰ لووك 


درس الغزالي الفلسقة « وم يكن الذي حمله علی‌دراستها 
جرد نف بالعلم پل كان بتطلع الى خرج من الشكوك 
التى كان ثيرها dae‏ ..» لطم ads‏ وتدوی القىقة 
الملا . وخرج من دراماته هذه وساحاته وتنقلاته بکتب 
قبة نفبة اهمها كتاب تافت اقلاسفة » وهو حمل عظم لا 
تخاو من قيبة فلفة اذ هو : فرة دراسة محكمة وتفكير 
طریل » بين المائل الکبری التي كانت عل خلاف بين 
الدن والقلقة » ما يدل على طول نظر في القلفة ودرامة : 
واقة لا . وقد بلغ فيه اقصى حدود ELM‏ فسق زعم 
الفلاسغة الشكين ( دافید هيوم ) ببعة قروت في الرد 
على نظربة العلة والعاول . 

لقد وصل الغزالي من دراساته dl‏ وغيرها الى ما 
وصل اله ( كانت ) فيا بعد من ان العقل ليس مستقلا 
بالاحاطة يجميع المطا » ولا كائفاً الغطاء عن جميع 
المضلات » وانه لا بد من الرجوع الى القلب وهو لذي 
ستطبع ان يدرك pil‏ الالحهة بالذوق Mas > atl,‏ 
بعد تصقة النفى بالجيادات وااراضات الصوفية » وهو بذاك 
حاول ان مخضع العلم God Silly‏ والدين لكي يصل الى 
aaah‏ الملا 

وعلى الرغم من عار لته اخضاع العلم والعتقفل للوحي 
والدین الا انه کان عمد العقل Sys‏ فه ( کا جاء في 
کتاب che‏ علوم الدين ) منبع العلم ومطلعه "واسابه » وان 
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العم محر ی مته حری الثمرة من الشحرة » والتور من 
الشس . وقد اتی بجبلة احادیت نيوية تشير اى مقام 
اامقل وثرفه . 

والغزائي لم أخذ باقوال فلاسفة الونان » بل كان 
مرفپا وبلط علا العقل فيخرج نقد صائب ورأي 
عقرى . al‏ اعترض على قول (جالئوس ) ابوناني ‏ آن 
el‏ لا تقبل الانعدام » ويتدل على ذلك Ob‏ الارصاد 
" تدل على اي تبسدل ف حرارة الشيس او حجمها 
وهنا بأخذ الغزائي هذا القول Gyo‏ فيه خطأ وعروجا عن 
wl yall‏ . فارحاد القدماء للست الا على التقريب ¢ والشمس 
عد قف IL gulp‏ یی پا دون ان پلاظ ال 
ذلك في مدة .قصيرة . وعلى ذلك مخرج الغزالي shy‏ 
صحح هو ما توصل الله علماء الفلك الدیت . فلقد انتهى 
العم الى ان الشمس تحتضر على حد تعبار السیر he jee‏ 
و انا في vals‏ . وقد خسوا ما تقص مهنبا ) على الرغم من 
القوى والذخيرة التي تصل الها Sele‏ ) فوجدوا انما 
تفقد من مادتها و طربق الاسعاع (ê)‏ الف ملون 
طن في كل يوم ! 

والغز الي ۲ راء تدل سى حسن ااانه باليشرية ومفاء نظره 
الى الخليقة الاننانية » وهو لم Leb‏ باقوال الذين يجعلون 
الشر مر كيا في طبع الانسان بل Gaol‏ اعتقاده في TEM‏ 
فجمله خيراً . وبرى ان الفطرة الانسانة al‏ لكل شي * 


~ Yor — 


DA us’ bh‏ وكذلك الشر . وف رأيهان 
OLY!‏ لا ميل بقطرته الى احدى الپتن Lily‏ هو سعد 
ويشقى bs‏ لموامسل غديدة تتعلق بالابوين واحیط » غير 
حاسب اي حساپ للوراثة وما اليها . 

واورد الغز الي 3 کتاب الا حاء قواعد ومبادىء لبسير 

عليها pall‏ و sty.‏ المتصفم لها انها سامية الغايات فا 

des » وخضب القريحة‎ gal على‎ Ju تفسي دقق‎ ua 
المؤرخون‎ Cys . dally اله‎ bee See a re - 
انها لا تقل عن النظریات الحديثة في علم التربية . .و كذلك‎ | 
3 آداب الناظره هي‎ a وضع الغزالي میادی» جليلة‎ 
الواقع الدستور الذي يحب ان يلكه المتناظرون و اصحاب‎ 
الغزالي ان الخروج .على هذه‎ gly الدل والحت . وني‎ 
الغاية من‎ OY الآ داب قد اساع ابقصومات وانثأ المداوات‎ 
والمناظرة لم تكن الق والققة ما يحب ان یکون»‎ Jul 
. بل كانت التغلب على الخصم والتفوق على الناظر‎ 

والغزالي لم يذهب مذهب الممتزلة في ان العمل يكون 
وم ا ا 
لم يقل انه حسن او فخ يحم الشرع > لکنه قال A‏ 
الحسن والقبح برجمان الى العقل والشرع Lee‏ فالعمل خير 
اذا واقق العقل والشرع » وشر اذا خالف العقل والشرع 
وهكذا قاس ابر والشر عقباس العقل والشبرع . 

وتوفر النزالى على حث الاخلاق » فاجاد في هذا الشأن 
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وترك . ابقى الآثار. oe‏ كتابه: الشبيز و ایعناه" 

علوم wd . » Gall‏ نج Sal‏ “في فلفة الاخلاق الناحة 

الدشة من حنث ve‏ والتفدو » والناخة التحلملية النفسية 
خی Sl‏ و ری :لير . 

ne‏ يحمل dat‏ متطلقة ites wal‏ مر آناها 
-Ul el,‏ الخاصة . pills‏ النشرية Jed‏ بالمتطقتين » vt‏ 
تتصل fidl‏ اسي عن طریق aa eae‏ 
الروحي عن طریق الاختبان الشضصي والکثف . 

ن السعادة الروحية لا تأقي من الايان الفلسفي بل 5 
ts‏ الى الاتصال بالروح الاعلى . ومن هنا يتين ان 
الغرالي حين بتنارل الصوفة والروحات فانه نحررها من" 
سخافات غلاتپا » وحن بتناول Gall‏ فانه محرده من اظيار 
الكلاميين ثم ع حيوية الاولى محوية الثاني kee dys‏ 
مذهاً Less‏ قله fall‏ ولا بدحخه الرهان .. م 

وقد أعرض الغزائي عن معرفة هذا العا عن .طريق 
المقل رز .. = BL ae‏ الديشة ادا اقا اعق من 
ادراك فلاسفة عصره » فقد كان هؤلاء الفلامفة عقلین سأن 
اسلافیم Ob MN‏ فعتبروا ان امور ol!‏ غرة لتصور الشارع 
ووهه بل هو ثرة مواد » واعتيروا الدين Tat‏ اعی 
او ضرباً من العرفة فه حقائق ادنی من Sle‏ القلسقة . 
وقد عرش افزاي ما اي etd‏ دید نوف بل 
لا عرد احکام is!‏ او عقائد > بل هو شيء اکثر 
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ذلك » وانه شىء تندذوقه الروح . Glos‏ و دي بور » على 
هذا تقول :« ... ولا يتا لكل انان ات بلغ في 
هذا الامر 5 النزاني . والذين لا يستطيعون متابعته اذ 
یمرج في مدارج السالکن متخطياً المعارف المكتسبة كلها > 
لا عيض هم عن الاقرار Ob‏ عاولاته في الوصول الى الله 
لست اقل tk‏ في تاريخ العقل الانساني من مذاهب. 
فلاسفة عمره 6 وان بدت هذه الذاهبت ۱ ادنی إلى القن ‘ 
لأن.اصحاها .انما ساروا فی بلاد قد كثفبا غبرم من 
فل ...» 

وجاء في كتاب ier‏ الميزات » ما دشير الى ان الثشك هو 
طريق التن لان الشكوك هي الموجبة Gall‏ فن لم بشك 
لم ینظر » ومن لم ينظر ۸ يبعر» ومن ۸ بصر بقي في 
المی والضلال ول يفت الغزالي ان ينه في مواطن عديدة 
من كتبه الى انه. « .. يجب على العم أن يتجنب کل ما 
يثير الثك فى نفوس الضعفاء » وحض المرسّد على الاقتصار 
مع العامة على المتداول الألوف ... » فهو برى ان يستعيل 
الثك عقدار عدود » وهدا المج وبين ان الغزالي حرص 
على وحدة TA‏ الاجتاعة وينفر من كل ما uae‏ 
الالال . 

و الحال لابقع لعرض الاراء الحتلفة التي اوردما Bh‏ 
في كتبه في DEW‏ والآداب والقوق والواجبات » ولکن 
يكن القول انه ترك تراثاً ضخباً في كتبه وتآلفه يجمه في 


الخالدين . وهو Ge ae”‏ امام اهل الان في الاسلوب 
العامي و الاسلوت الاحاعي ‘ ومزاج من علوم سی 
« ... انضجها البحث وعقلها التفصكير واختتها تجاربه 
وشكو كه القاسية التي عاناها في Os‏ .. » 

واخیر] تعرض (ld‏ الغزالي عند الفربیین فتقول : كان 
للغزالي OS‏ ومقام عند الفربین وقد احلوه المكان اللائق 
ودرسوا مؤلفاته ورسائه وكتبه» و کتواعنه الولفات 
الطوال . ومنهم من تعصب له وبری فه Tools‏ من اربعة 
. قول الد کتور ژوعر : « .. کل باحث في تاريخ الا سلام 
يلتقي بأربعة من او لك الفطاحل العظام » وم : جمد ني 
اساین والغاري والاسعري والغزالي .. » ويري « دي 
بور » اث الفزالي اعجب شخصية في تاريخ الاملام , و کتب 
« کارا دي فو »عن الغزالي وقد انصفه بعض الانصاف . 
وهناك رسائل كثيرة كتبت عن الفزالي بالانحكليزية 
والافرنسة والالانية » وهي تدل على انه شفل الباحثين 
و الستشر قن امثال الد كتور مولترو ما کدونالد » و وبتتفلر » 
وثمولدرز » ودي بور » والاب بويج » وماسنون » 
. وجولدزیر وغیرم > فکان محل اهتاميم وعنابتهم > ڳ 
تدلل على فضله وائزه الكبيرين في العلوم . وخاصة LAY‏ 
Li pally‏ والاخلاق . 


— yoy — 


ابن باجه 


ود في مدينة مرقسطة في اواخر القرن الخامس 
الفجري او القرت اادي عشر للمیلاد. . 
٠وتوفي‏ في فاس حوالي سنة ۸۰۲۲ - 6۱۱۳۲۸ 


خلع اين باه عن الفلسفة الاسلامية 
سطرة الجدل وادخلها في دائرة العل 
الصحیح  ,‏ 
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ابن باجة من alll‏ المرب الأعلام الذي ظهروا في 
الاندلى في اواخر القرن gall‏ عشر يلاد 
بالطب وااراضات والفلك» وكان محل تقدير العاماء والمؤرخن . 
فقد. اعترف daw‏ ابن التفطي وابن ابي اصسعة وابن خلدوت 
والقري ولسان الدين بن Cobb!‏ وغيرم . وقالوا عنه انه 
علامة وقته ومن اكابر فلاسفة الاسلام . ولقد بلغ الغاية في بعد 
الميت والشهرة ily‏ .کر الواسع المررض . ونال اعجه.اب 
at, git‏ وابن طفل , جاء في كتاب « حي بن قطان » 
عند التعرض لأهل النظر « ان ابن Bb‏ كان اقب الذهن 

ححح النظز صادق الروية 6.6 

وضع ابن al,‏ كثيراً من الوّلفات في ارسطو و شروحه 
والمنطق والطب والحتدسة. واللبات والادور 2 المفردة والفلك 
واقس واففتل . ولوء اللظ شاع ee‏ يقي منیا رخا 
وصفحات في ترجمات لاتشة وعيرية . وله کتات fe‏ عليه 
اخیر في مکتبة برلين قال عه الد کتور حمر فروخ : 
« .. غير ol‏ الدهر لم بثأ ان يقو على ابن teh‏ كثيراً » 
خانه قد حقظ لا bbe‏ عظيية الفائدة فى مكتية برلين 
العامة تقع في 46۰ ling » . into‏ اتحطوط قد غير 


۱ 


احكام العاماء على ابن Sb‏ وازال الغموض عن بعض التقاط 
والقى نور] على Oly‏ وآزائه . وابن bb‏ فيلسرف نی 
فلسقته العقلة على الرياضات والطبعات » وه ذا ما اراد 
ر کانت Kame‏ ) ان سیر عليه في فلفته . ومن هنا Gy‏ 
بعض الباحثين ان و ابن باجة خلع عن جموع القلسفة 
الاسلامية نسطرة الدل » ثم خلع عليها لاس الملم الصحيح 
وستيرها في طريق جديدة .. » وكذلك فصل بين الدين 
والفلفة في البحث » فهو بذلك اول فلسوف 3 العصور 
الو سطى نحا هذا اللحو . وقول الد 395 فروخ : «.. كا 
وقف ابن باجة - کا وقف من سبقه من فلاسفة الاسلام - 
امام مشكة الخلاف بين الشريعة ESL,‏ نتجت له عبقريته 
ار far Ly‏ » ذلك Gh‏ لس من الفروري ان هم 
أمر لم بتطع احد من قبه ان بيت فيه . من أجل 
ذلك لم یتعرض ابن باجة الدين » بل انعرف بكلته الى 
Ul‏ العقلة .. » وهو Gy‏ فى ae‏ عن القةة والعدل 
سعادة اجتبعت حول نقه » وات الماة النعيدة يكن 
YL‏ بالافعال الصادرة عن الروية « وتتية القرى العقلية 
تلمية خا لحة من القيود ... 6 وقد ين ه ذا حعله 
وأشار الى الافعال الانسانية وانواعها في كتابه « تدبير 
التوحد » . ول رأي ابن باجة ان الفرد لک یعیش 
کا ينغي ان يعيش الانسان على نور العقل وهديه » 
عليه ان يمتزل الجتمع في بعش الاحاین . وهو بطالب 


۱۹۱ - الخالون (۱۱) 


Ob okt)‏ حول تلم اش ج > وانه ستطيع ان 
ينتفع بمحاسن الحماة الاجتاععة تار كا مساو ما . وان على المكاء 
by ol‏ من أنفسهم حاعات صغيرة او کبرة 6 وعليهم 
ان بتعدوا عن ملزات العامة وتزعاتهم ويحاولوا ان يعيشرا 
على الفطرة . ويظبر ان..الآزاء الى توصل اليها في اعتزال 
اناس والمجتمع قد أتت من الحبط والاوضاع التي نثأ فيهاء . 
والذي يظهر لا من Go‏ ابا لى تكن ) Sole‏ سعيدة » بل 
كانت حافلة بالفاقة والقلق والاضطراب » فلم as‏ فى re‏ 
Lui‏ بشاطره آراءه د وکان Gy‏ نفسه أنه في. وحدة 
عقلة .. » سودت aLLI‏ في نظره وحعلته شمنی اموت 
dest‏ على الراحة بر 

gles‏ في کتابه هذا اعمال الانسان وفصل انوابا 
للتسيز بينها » واما اما تتايز بالغرض الذي تنتهي الله . وهو 
by‏ ان بين الانسان واطیوان daly‏ كالتي بين اطیرات 
oll,‏ والي بين ol‏ .الا" . والاعال الشرة idl‏ 
wil,‏ بالانسان دون مواه هي LU‏ سئة عن الاو ادة المطلقة 
اي عن ارادة صادرة عن التفكير لا عن غريزة Lab‏ في 
الشر ثوعا ف اطوان . فاو ان زجلا کسر BY Tye‏ 
جرح به فاته يعيل عملا حيواناً » bly‏ من تکسر ححراً 
لثلا يحرح به سواه did‏ هذا يعد عملا انسانياً . وعکن 
القرل ان ابن باجة Gy‏ ان اعال البشر مر iS‏ على عناصر 
حوانة وانانية وان على « المتوحد » ان fat‏ العناصر 


مت 1۲ نب 


الانسانية تتغلب على اعاله وان fat‏ لافكر والعقل التأثير 
الأرل فى حركاته ونواحى نشاطه . هذا اذا اراد ذلك 
اتات توصي الس ا لل Seg‏ انج اننا 
الذي Cult‏ فكره وينقاد الى هواته فهو ذلك الرجل 
الذي daa‏ البوان السائر في طريق الضلال والظلام . 
ولابن باجه رسالة « الوداع » وقد "کتبپا قبيل رحلة 
طويلة وبعث با الى احد أصدقائه من تلاميذه ليكون على 
te‏ من آزائه فيا Gls‏ سائل هامة . وف هذه الرسالة 
تتجلی رغبة ابن باجه في الاشادة بقام الملل والقلفة » ذلك 
لانها حدبران بارساد الانان الى EY!‏ الطببعة وععرفة . 
ذاته . وقد ین هذه الرسالة بعض آزائه الفاسفية » ومنها ان , 
المحرك الاول في الاتسات هو اصل الفكر » وان الغاية taal‏ 
من وجود الانان ومن العلم هي القرب من الله والاتصال 
بالعقل الفعال الذي يفيض منه . وابن باجه بنتقد الغزالي . 
و من aly‏ ازه خدع نفسه وحدع الناس حن قال في كتاب 
النقذ انه باخلوة يتكشف للانسان الما العق لي » ویری 
الامور LAY!‏ فلتذ sy‏ كبيرة . و کذلك نقد ابن سينا 
فما ذهب الله من أن اتكثاف الامور LAY‏ والاتصال باللا 
الاعلى محدث التذاذ] عظباً ¢ ويقول ان هذا الالتذاذ هر 
لقوة ULL!‏ لا غير . وعلى كل حال يكن الخروج بالقول 
ان ابن باجه اعطی الفلسفة العربة في الاندلس حرکة ضد 
الول التصوفة .. وات العلم التظري وحده قادر على 
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الوصول OLIVE‏ الى فهم ذاته وغم العقل القعال . 

وقد تأثر ابن رسد هذه الكراء LY,‏ الى 
تتعلق باتحاد انقوس » وكذلك كات لما اثر كبير عند 
الفرق المسحة وفلاسفة الکنبسة Le‏ جعل القدس نوماس 
والبرت الاكبر بولفان رسائل خاصة لابطاها . ٠‏ 

وبذلك يكوت ابن باجة « قد مهد السبيل للاتجاه المديد 
الصحبح في الشرق والغرب معاً . .» ولعل هذا من ام 
العوامل التي جعلت بعض معاصريه محماون عليه فقالوا 
انه odd»‏ ق عن الدن وعذاب Botley . » Gall bY‏ 
کتاب قلائد العقيان EE ae cil‏ 
cn‏ اهل عصره ببوسه وحجوده واشتغاله سفاسف الامور 
وم Jets‏ بغير الریانیات وعلم اللجوم » واحتقر کتاب 
لله CLI‏ واعرش عنه . وکان يقول بان الدهر في تفر 
مستمر » وان لا شيء يدوم على حال » وان OLIV‏ كبعض 
النبات واطوان » وان الوت ble‏ کل شيء...» 

oie‏ الاقرال الى cud‏ إلى. این باه دفعت بعش 
منافسه من اعنام المد والجبل الى ان يتهموه بالزندقة وان 
شتاوه pdb‏ في Ee‏ ۱۱۳۸ م. 

ولابن باحه اثر كبير في الغرب اليحي وفضل عظم 
فى ازدهار الفلسفة في المغرب . وقد تتامد علنه جماعات لمع 


افر ادها 3 ميادين Lol‏ والانتاج ¢ ols‏ به و ینتا حه عاماء 
استغلو! فى الفلك والرياضات والطب . OS‏ له ملاحظات 


= 


شمه le‏ لى نظام pes‏ س فى الفلك » وقد انتقده وأبارت 
مواضع الضعف فه . وكان eda‏ الملاحظات وذلك sal‏ اثر 
على حابر من الا فلح و دراساته 3 الفلك ما دفعه ای اصلاح 
احسطي في منتصف القرن الثاني عشر لميلاد . ويؤيد سارطون 
هذا كله ويضف اليه بات الطروحي تأثر كذلك بآراء 
ابن باجه في الفلك go‏ قاده ذلك الى القول LIME LG‏ 
spiral Motion‏ وامتد اثر ابن باحه الى الطب فاستشهد به 
ابن الببطار في کتاب الادوية الفردة في مواضع كثيرة » 
واعتمد على رسالة ابن باجه في الطب . 

وفوق ذلك كان أثر ابن باجه واضعاً في الطریتی التي 
سار عليها ابن طفيل في كتابه « حي . بن يقظان » کا كان 
اثره Gb‏ في ابن رد wlély‏ المقلي « .. ويرى مونك 
ان نظرية ابن رد في العقل ath gl Sahl,‏ بها ابن 
رسد اوروبا التصرانة انا هي نظرية ابن باحه . . » 

des‏ الرغم من قلة المصادر الي تتناول آثاره او حاته 
فان cu all‏ قد عرفوا e‏ وادر كوا ما تنطوی عله 

فلشه مه من الرسائل القليلة الى اطلعوا علا . قال OL)‏ : 
« ولا ریب ان ابن eb‏ من اعاظم الذين صلواعلی ازدهار . 
عر ثم ومن الذن حرصوا على ان تبلغ القلسفة العقلبة فه 
المستوى الذي بلغته .. » 

و العلامة GD‏ ور » ری ان آراء اين باحه فى الطبيعة 
وفيا بعدها متفقة في Lele‏ مع ما ذهب اليه pall‏ الثاني 
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وان « الشيء الوحید الذي له بعض الشأن هو طريقته في 
بیان تكامل المقل الانساني ومبلغ الانسان في العم ومكانه 


بين الموجودات . » 


وقبل ان oe‏ محثنا عن ابن باجه لا بد لنا من القول 
أنه ساعر رشق حوی سعره من دفه العاني و سلاسه gull‏ 
ما دل على دوق gol‏ » وساعربة قوية » و احساس مر هف 8 


فطل في اليل مثل انعم سيران 


فقال اني استعرت الوم نيرانا 


خطرالنسم ها قاح عبيرا 
دامي الكلام دسوق تلك العيرأ 
ole‏ فك وهل سألت غورا 
هم وصاغ الاقحوان تغورا 
الا سپتت له قعماد سعميرا 


تمن سعره : 

قد أودعوا القلب او دعواحر فا 
راودته يستعير الصبر fox‏ 

وله : 

ضربوا القباب على اقاحي روضةر 
وتراكت هلي سار بين حمرهم 
هلا" سألت اميرهم هل عندم 
لا الذي جعل الغصون معاطفاً 
ما مر" في ريح الصا من بعدم 
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ولد في قادس بالاندلس في اواخر القرن اخامس 
امجري ( اوائل القرن الحادي عشر للميلاد ) . 
وتوق فى مراكش سئة ۵۸۱ ۵ — ۱۱۸۵ م 


ان قصة ابن طفيل ( حي إن يقظان ) 
في مقدمة HW‏ العربية التي تستحق 
الخلود في تاريخ تقدم الفكر الاتساني . 
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في القرن .الثاني عشر OW‏ ظبر في الاندلی مفکر 
عر بي برك آار] خالدة في مدان اقلسقة هو ابن 
طفل » من اصحاب الکفایات النادرة » ومن جارة 
الفکرین في القرون الوسطى في رأي الكثيرين من مورخي 
العلوم.. Je‏ منصب الجابة عند fle‏ غرناطة وتبوأ مر كز 
الوزارة عند الامير ابن يعقوب بوسف عبد المؤمن صاحب 
الغرب . وكان لهذا الامير الفضل الا کبر في Jax‏ مزايا ابن 
طفل العقلة اذ ge‏ بعطفه «bbl,‏ برعايته jes‏ له 
استغلال مواهبه التي جعلت من ابن طفيل Ue‏ فلكياً 
وياضياً Ll, Gh, Lib,‏ من الطراز الاول . 

ق ای ظفل نوی فد خلت اران رایخ 
سينا وابن رسد والغزالي . وکان 3 اون الا حاین 

Ui‏ في نقده مما يدل على انه ذو بصيرة نافذة وعلى أنه 
کات مستقلا في آرائه وامحاهاته القلسفية . فهو - اي ابن 
ub:‏ - بعد'ان اطلم على فلسقة القلاسفة العرب وغير 
ادرب » ویمد. ان By‏ عل GUT‏ دنظریاهم » خر 
عذهب خاص. & وضعه فى صة اها و حي بن قظان » 


وهي من اروع ما کتب في القروت الوسطى واحسن 
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ما تفخر به اقلفة العربية . وقد قال peg‏ 
سارطون و ان رسالة حي بن قظان من أجل" الکتب ۱ 
esol‏ فى موضوعبا التي ظبرت فى القرون الوسظی » . 

وقصة حي بن يقظان تشتمل على فلسفة ابن طفيل وقد 
T Yc?‏ راه ونظر ob‏ . وتدور القصة حول « حي بن 
قظان » الذي نشأ فى جزيرة من حزائر اند تحت خط 
الاستواء منعزلاً عن اللاس في حضن ظبية قامت على 
coy‏ وتأمين الغذاء له 3 لبنها . وما زال معا « وقد 
تدرج في المشي حي | صوات الظاء ويقلد اصوات الطيور 
وهندي الى مثل افعال الیوانات بتقليد غرائرّها » ويقايس 
ge ws cy‏ كير ورعرع و استیلاع بالملاحظة والفکر 
والتأمل ان محصل على CE‏ وان يكشف بنقسه Lede‏ 
Lata‏ يوضم به سائر حقائق الطبيغة .. » 

ذفن :عر أ roe er‏ يحد انبا في الرافع تبحث 
تطور عقل الانسان تطوراً Lob‏ من حالة الشمسن 
الظلام ألى اعى ذروة في النظر الفلسفي و كيف يستطيع 
الانسان دوت معونة من poll‏ ان يتوصل الى معر فة العام 
cays Gob‏ الى معرفة الله وخاود الفی . و کذلك 
يصف ابن طقل ذهاب حى بن مظان الى by hl‏ الاو by‏ 
واقامته بين سكانها > وهو في هذا الوصف J ۳ lel‏ 
ae‏ المجتمع من طرف :خة خفي » « فقد اراد بذ لك تشریم أ حوال 
عصره الاجتاعية ویان فاد bY!‏ _ 2 واحطاط_الاخلای 
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وتفسخ العقائد الدينة » . وف ay‏ القصة يقرر حي بن يقظان 
و ه«آسال » ان لا فائدة من بث اسرار الدين للعامة وان 
ذلك مضر بهم وقد ادى بها هذا القرار الى الرجوع الى 
جزيرتها لعیدا الله يا بعر فان . وقول الد کتور فر وخ 
« ان آتال الذي عرف الق عن طریق الدين يترك طریق 
الدين ويقلد حي" في طريقة تعبده .. وهكذا يكورتف 
ابن طفيل قد فضل طريق العقل على طریق الدين .. » 

رقمة حي بن قات کانت عل تعلیق عند کین لين 
اعان الفكر ES‏ الفلسفة 3 Jl ۰ bass!‏ « دی بور » 
في کتابه للفس « تاريخ الفلسفة في الاسلام » : « وقصة 
حي بن قظان اقرب oY‏ تل تاريخ الانسان في تطوره 
مما كتبه Oy Sill‏ الاحرار في القرت. الغابر ... وتدل 
ند كثيرة في dail‏ على ان ابن ن طفل کات قصد من 
حي ان عثل الانسانة لو لم بزل عليها وحي سياوي ..» 
ويتابع « دي بور 4 كلامه وقول : و« ولا او من 
مغزى قول ابن طفيل ان Le‏ .شا سق 
يقال ان حوها hd‏ لأمكان التولد الطببعي . 

ولقد ob‏ تأثير هذه اا ى ۳ 
أخذول عنها » ومنهم من نیچ .على منوا . تأثر با all‏ . 
توما وسنوزا > و ظهر dos a esl La yl‏ و yal‏ » 
التي وضعبا « بلتاسار غرانسیان » الابع » 
و كذلك في قصة « روبنسون کروژو » المشهورة . وتالت 
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القصة اعجاب کبار رجال الفکر والفلسفة والتاريخ کالفیلسوف 
jad‏ و chy‏ ورینان وغویته وغبرم . 

وجاء في مقدمة کتاب حي بن بقظات الذي نشره 
الد کتوران Le pe‏ وكامل عاد bb‏ : « وقتاز 
قصة ابن طفيل عن قصة روبنسون كروزو من tol‏ 
الفلسفية » و BIS‏ كاز على غيرها من القصص الفلسفية الشرقة 
بالقرب من الققة الواععة وبالوصف الطبيعي والتفصيلات 
الدققة عن اللماة المملة عدا رساقة الاساوب وسپولة العبارة 
وحسن Cal‏ . وهي od,‏ الزابا ولا سك في مقدمنة 
الآثر العرببة التي تستحق الاود في تاريخ الفكر البشري ..» 

وترجمت قصة حي بن يقظان الى GL‏ اللغات فظبرت . 
ترجماتما في اللاتينية والانكايزية و امولندية والامانية والافرنسية 
والاسبائية والعرية والفارسية والروسية . 

واسشتپر ان طفل كذلك بتلامده ۰ ره ان OSG‏ 
ان رسد Os . Pol‏ سير مع تلامذه على اساس تتمة 
مواهيهم » فكان يطلب منهم ان یم‌الوا مثا كل فلسقة 
وعاسة ویرضح هم طرق SLM‏ والبحث . وأقترح على 
بعض تلاميذه نقد نظام بطليموس في الفلك » کا اقترح 
ee eer ree AE‏ 
يصلنا شيء من کته في القلك » ولکن ما ورد في بعص 
کتبه يدلل على انه واسم الاطلاع في هذا i: as‏ 
ابن رشد الى ابن طفيل نظريات في تر کیب الاجرام 
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السماوية وحركاتها . وقال البطروجي وهو من تلامیذ ابن 
طفل ان استاذه ( ابن طفيل ) قد وقق لنظام فل 
جديد واتى بآراء مبتكرة لم بات با بطلیموس > وا 
نظام ابن طفيل الديد Ob > Git‏ الاجرام دون وقوع 
في اثطاً ولكن لم بصل الى عامنا شيء من هذا النظام » 
فقد ORG‏ عن احد الولفات الي ضاعت Oe]‏ الانتلايات 
واطروب . 

» بالبراهين العامية في سائر دراساته‎ GL ابن طفل‎ ob, 
الا انه خرج عن هذا الاساوب عند البحث فى معرفة الله.‎ 
فى معرفة كل سىء عن طريق‎ et فقد اراد ان يقد‎ 
العقل » ولكته عجز عن معرفة الله بالبراهين الجردة فاضطر‎ 
الى عاراة النزالي في معرفة الله عن طريق الكشف «باشراق‎ 
oe 

وحث فى | مر العلاعة بين الفرد واجتسع » وقد اتی 
AGL‏ غير محصة على رآي « دي بور » . وشرر ابن 
Jab‏ اهمية التجارب ويرى ان الانسان عن طریق التجارب 
اة ستطيع ان يغهم اسرار WW‏ المادي . 

ولابن طنل آراء في DEM‏ على غابة من الطرافة 
وردت في کتاب حي بن قظان ؛ DEVE‏ عنده من de‏ 
العقل والطبيعة لا من Ge‏ الدين والاجاع . وری ارين 
م الاخلاق tH‏ هي الى لا تعترض الظبيعة في سيرها » 
والتي لا تحول دون Gat‏ الغاية الخاصة بالوجودات » «فن 
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fits of Warder تلا ان رح‎ AS tb 
نواها على الارض لبخرج من کل نواة شجرةجديدة.‎ bis 
نضجها فار‎ fi فاذا فطف الانسان هذه الثمرة قبل أن‎ 
a? الي‎ al JI عنع‎ ay عن الاخلاق‎ foe هذا بعد‎ ale 
غوها ونضجها بعد من ان محقق غايتها في هذا الوجود‎ 
» .. وذلك اخراج شعرة من چنسپا‎ 

وذهب ابن طفل الى ابعد من هذا فقال ان الاخلاق 
الکرعة تقضي على الانات py ob‏ العوائق الى تعترض 
لفات واطرات ق حول قطرزد وى ee‏ من او د 
فاذا وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب او 
تغلق به نبات آخر dh‏ وجب على الانسان ان يزيل 
ذلك coll!‏ . 

وهو هنا هرر مسوولة الانسان اذا سكت على الخطأ » 
ول يعمل على الاصلاح وازالة اساب الفاد والتأخر ols.‏ 
طفيل في هذا المجال يدعو الفرد الى ان سیر في سلوكه 
وجهوده وحيويته على أساس صالح المجموع وخبر اجماعة ؛ 
ولمل تعريفه الجامع في ان الخلق هو ان تخري الطبيعة 
في كل شيء جراها » ادق تعريف واوضحه ؛ ری 
الطبيعة؛ يوجب الاهتام باماعة Mele)‏ ويوجب العناية بابماعة 
لتقدمها لا جعل ابن طفل الاخلاق المدة فى 
هذا الاطار الرائع من الايثار وحب الخير وع : 2 

وطالب الانسان Gal‏ على ازالة العوائق الى تعوق 
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وه Ants‏ » وحمله مسوولة السکوت على Ube‏ او 
الظلم . وقال ان الاخلاق المبدة محتم عله ان يصلح الخطا . 
او يزيل الظلم النازل » جا توجب على الانسان أن سعى 
دائاً الى od!‏ العام والصالح العام . 


01 ۷ 


ان رشد 


ولد ان رشد في قرطبة سئة ۵۲۰ ۵ ۱۱۲۹ م 
dss‏ في مراحش Kin‏ 040 ۵ - ۱۱۹۸ م 


coe D‏ أبن رشد قىلسوق متين متعمق» 
صحح كثيراً من اغلاط الفکر GLI‏ 
واضاف الى ثرات العقول ثروة قيمة 
لا يستغنى عنها بسواها .. » 
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ابن رد أعظم ححكاء القرون الوسطى على رأي 
الكثيرين ».ومن اكير فلاسفة الاسلام . وهو مؤسس 
الفکر اطر » جريء ومنطقي . حصر جهده في باديء 
الأمر فى أزسطو > فدرس مؤلفاته دراسة عمبقة متحرياً 
دقائتها . وهو لم يقف عند هذا اد بل عمل على شرحها 
cr Cos‏ ¢ دیق الها . وقد مضى في شروحه على 
طريقة النقد وفي آساوب خاص . وبذلك أورث الانسانية 
. عم أرسطو كاملا Gy‏ من الشوالب على رأي « دي بور » . 

قال Olas‏ : « ... آلقی ارسطو على کتاب الكون 
نظرة صائبة ففسره وشرح غامضه » ثم جاء ابن رسد 0 
على فلفة أرسطو نظرة خارقة ففسرها دشح غامضها . 

و اعرف و حون روبرلسو لسوت 6 بأن ابن رسد me sje!‏ 
الاسلام وأنه sul‏ الفلاسفة نفوذا واعظمهم dé iyi‏ الفکر 
الادروبي . ذلك oY‏ طريقته في شرح ree‏ بلغت الغاية ‏ 

و لقد اطلع « بيكون » على موّلفات اين رسد ودرسها 
دراسة عسقة an‏ منها فوائد de‏ کان شا أثر بر 
في نتاجه واتجاهات تفكيره . وكان معجباً ob‏ رشد 
إعجاباً دفعه الى الاعتراف : ب م أن ابن aby‏ فيلسوف 
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متين متعمق . صخح كثيراً من أغلاط الفكر وأضاف الى 
رات العقول ثروة لا يستغنى عنها بسواها . وأدرك كثيراً 
ما لم يكن قبله معلوماً لأحد. وأزال الغموض من كثير 
من الکتب الى شاوفا CF‏ ... » 

امتاز ان aby‏ بالتقد » وکان Lay ofl‏ عند النهوه 
والمسحين » فقد نقد بطليموس في _فلکه » م نقد شروح 
اسکندر فردوس وغعنوس . وكذلك نقد ان سنا 
وهاحمه ورد" على glial‏ والغزالي .. و وان سديداً في نقده 
ورده قاسي الهجة » ولكن الم سما ب في هذا الى del‏ 
درجات الکال الفكري . 

لقد اقتس الغرب فلسفة ابن رشد یکاملها وكات من 
حستانها أن حلست" عقال القکر الاوروني وفتعت امامه 
ابواب البحث والناقثة على مصاريعها . وعلى هذا يقول 
الد كتور فروخ : « ... ول نكن من المستغرب أرف 
يعجب مقكرو العصور الوسطى بشروح ابن رسد وياصابة 
آرائه se.‏ @ ۱ 

ومكذا نعاً مذهب الرسدیة للأخذ بالعقل عند البحث 
وعدم الاعتاد على الروایات الدينة . 

كان ابن رشد Cote‏ للح الى ابعد الدود» يسعى الى 
المقيقة ويعمل جاداً على الوصول آليها والأخذ بها دور 
انار القائل أو الدين . وكات بدعو الى قبول الاراء 
الصصحة سواء حاءت من مسا أو غير مسا . فقال في هذا 
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oles‏ فى كتابه فصل القال فيا بين اطکبة والشريعة من 
اتصال : «... Le‏ علا اذا ألقينا لمن تقدمنا في الامم 
السالفة نظراً فى الوجودات واعتار] ها بحسب ما اقتضته 
شرائط البرمان » أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما 
اثبتوه في کتبهم . فا كان منها موافقاً الحق قبلناه مم 
وسررا به وسّكرناهم عليه . وما كان غير موافق Gal‏ 
LJ‏ عليه وحذرنا منه وعذرناهم ... وعلینا أن نستعين على 
ما نحن بسبله عا قاله من تقدمنا في ذلك ... وسواء كان 
ذلك الغير مثا ركا لنا فى ال أو غير مشارك في cal‏ 
فان ال ل2 التي تصح با التزكية ليس يعتير في صحة التزكية 
كونا 27 المثارك لا في ال أو غير مشاوك اذا كانت 
فپا شروط الصحة ... » وقد تعرض الد کتور عمر فزوخ 
في كتابه « عبقرية العرب » لنظرية ( كانت ) الفيلسوف 
GUY!‏ فى المكان والزمان فأجاد في العرض والتحليل وکان 
موفقاً في النتبحة التي خرج با فقد بن أن ابن رشد سبق 
(كانت ) في OY‏ الزمان والمكان وانه لم يكن لشلسوف 
الا ماني فضل الابتكار » بل كان له فضل التوسع لا غير ٠.‏ 

ویدلل الدكتور فروخ على ذلك ما جاء في كلاب 
«عافت cals‏ » من أقوال AGT,‏ سيق ہا ابن رسد فلاسقة 
القرنين الثامن عشر والتاسع عش 2 

وبری كثيرون من اقلاسفة وآععان القکر ات فلسقة 
ابن رشد تركت : اكير الاثر في آوروبا وآخرجتبامن 
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ظامات التقليد الى تور العقل والقکر . ولهذا Pad‏ يضعونه 
( آي ابن رد ) مع أفلاطرن وأرسطو وكات في صف 
واحد و الفلسفة العقلة . 

رأى ابن رد من دراساته الدينة والفلفة وفى حل 
الغزالي على القلسفة أن الاخلاص للحق Coy‏ عليه أن يدافع 
عنها . وهنا برقت له رسالته في الحياة plow‏ يدعو الى 
الانتصاف للفلسقة ورد اعتارها ها واحاغا والتوفنق بنهبا 
وبين الشريعة . 

دشن من الآراء الى پا فی کته أنه کان Tew‏ عن 
التصوتف © يتقيّد بالعقل » ولا بير إلا على مداه . وكان 
من ذلك أن اصطدم بوجبة النظر الدينية في بعض المسائل 
فنشأ عداء cy‏ وبين رجال gdh gal‏ إلى اضطهاده في 
آواخر أيام حاته . 

وكات gl‏ رسد ينفر من علم الکلام الاسلامي لکنه 
كات بری في الدين ضربا من الق . وقد ذهب الى ما ذهب 
اله « سینوزا » فيا بعد من أت الوحي برمي الى اصلاح 
النای وسن احواهم لا الى تعليمهم فقط . وان غرض 
الشارع ليس . تلقين العم بل اخذ الاس بصالم الاعال . 
والطاعة . .وهو ينظر الى الدين بعن الرحل الساسي ( كم 
يقرل دي بور ) وبرى فه dy‏ فعالة للاصلاح لا دف 
من غايات خلقية سامية . فهو يؤمن بایتسع ولا بى 
السعادة الا فه »> وان سعادة الفرد في سعادة المجموع > 
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ومصلحة الدولة يحب ان UO DG‏ الاعتبار الاول وهو 
فوق مصلحة الفرد . ولهذا لا عجب اذا رأيناه je‏ الفرص 
لبوجه خلاته على المكام الاهلين لأنم لا بقدرون الصالم 
العام ولا هتون الا ءصلحتهم الخاصة مهملن مصلحة جتمع 
الذي يعدشون فيه . 

ولعل هذا كله يعود الى روحه العامي الصحح » فقد 
سما به هذا الروح فجمله من اشد الناس تواضعاً وأخفضهم 
bbe‏ وأقلهم آانية . واستغل نفوذه عند المسؤولينوا لوك 
والامراء في الصالح العام » وم يطلب. جاهاً ولا مالا لنفسه»ء 
بل OF‏ بحه الى خر الجموع من اهل بلده ووطئله» 
الاندلس . ومن هنا بتحلى ان فلسفته العملية كانت تتحه 
نحو اير العام الشامل » فدعا الى الاهتام بصالح الجاعة » وان ٠‏ 
على الانسان ان يأخذ پنصب في اسعاد المجموع . ولا 
يقف الامر عند هذا اطد بل ویدعو Lill‏ الى «القيام مخدمة 
لجتمع و الدو له cls‏ الرحال : وهو Sy‏ ان حالة yall‏ >4 
التى نثأت علپا المرأة قد اتلفت مواهيها وقضت على 
مقدرتها العقلة » وهذا قل" ان ad‏ امرأة ذات فضائل او 
على خلق عظم » وهن عالة على ازواجهن كاليوانات 
الطفيلية . وعلى ذلك فهو يرى ان الكثير من الفقر في 
عصره « ... بیجع الى ان الرجل يسك المرأة لنفنه كأنها 
نبات او حيوان أليف ot‏ متاع فان »© يمككن Ol‏ توجه 
اليه جميع المطاعن » بدلا من ان یکنها من المشاركة في 
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انتاج الثروة المادية والعقلية » by‏ حفظبا ...» 

ويحمل ابن رسد على مذهب الققهاء الذين. بقولوق ان !لير 
يكون Le‏ لأن Jat‏ به » وان افر“ يكرن OV!‏ 
لله نهى عته . ومخالفیم في هذا كله ويعان ان العمل يكون 
je‏ لنفسه وشراً wad‏ او ذاته او مج العقلٍ والعمل 
الخلقي هو الذي بصدر عن روية عقلية » ویلاحظ أن عقل 
الفرد قد بثط في بعض الاحايين ومحتاط WA‏ ويقول ؛ 
و... ويتيغي أن لا يكون مرجعنا الاخير الى عقل الفرد 
بل الى ما تله مصلحة الدولة ...» 

وتناو ل ان رسد في بعض موّلفاته معنى الل واتی 
بآ راء .فی AI‏ والقصور الذاتي ( وآراء اخری لابن سينا 
وغبره من الفلاسفة الاسلامین ) هي في وافع الامر Le‏ 
لبعض معاني عل الدينامكا اطدت . 

ويدفعنا الاخلاص Rad‏ الى القول أن الاستاذ مصطفى 
نظيف أول من عني بتتبع خطرات التطور الذي سبق 
نشوء معتى القصور الذاتي » واول من عرض لآراء ابن سينا 
' والفزای وان iy‏ والطوسي وفخر الدن» SIM‏ ف هذا 
الصدد » وقد قيا من رسائل Yon‏ ومؤلفاهم 1 
وضن دراسته همده الآ راء وتعلقاته علپبا في احاضرة 
الرابعة من عاضرات ابن اليثم التذكارية التي القاها في كلية 
Lol‏ يحامعة القاهرة في آواخر عام ۱۹:۲ . 

gh‏ الاستاذ نظیف على اقوال في TA‏ واطسم و معی 
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اميل في القالة الثامنة من کتاب ما بيع د الطبيعة لابن 
رشد » وبعد. أن قشم Gola,‏ بأقوال في البحوث نفسها 
ف سينا وغيره من القلاسقة العرب يرج بالنتسة التالة : 
. فا لا Buh‏ اخطىء او اخرج عن مدلولات. 
‘bua‏ أقوال ابن ود اذا قلت ان رأي ابن رسد بتلخص 
في “toll ol‏ - الأول الذي 3 تختراك فه ot‏ الاجسام مع 
ما بين الاجسام من الاختلاف في القرة او قيول pall‏ » 
وف الافعال والتأثيرات فعضها و فى الا"خر » وق مقدار 
قرولا YI‏ متداد 3 الابعاد الثلاثة أي معنی الا حباز اي 
تشغلها » هذا الشيء الذي هو كالقاسم المشترك الأول بسا 
جميعاً هو « صورة المل من جبة ما عرض لا الابعاد » 
فان كان نى اليل هو معتى المعاوقة Eb el‏ القسري 
وهو الذي ضح من اقوال ابن سينا وغيره » کان 
مدلول رأي أبن رسد في اصطلاحاتنا الديثة ان ما نسميه 
« الادة » في الاجسام المادية جميعاً هو قصور ذاتي بشغل Pye‏ 


القلسفة الاسلا قد بدأت igs ee‏ باه الوهر 
العسوس الذي |دشغل حيزاً من الفراغ فانها لم تقف باطسم 
عند هذا fe all‏ » بل اضافت الله معنى "خر » هو ان 
العاوقة عن ch pall‏ القسري خاصة اساسة فيه . وهذا 
المعنى هو احد الإسس الاولى التي ينبني علييا صرح عل 
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ظهر اشازن في مرو ( من مدن خراسان ) في 
النصف الأول من القرن الثاني pte‏ لاميلاد . 


« ,.. أن کتاب ميزان المكة لخازن 
من أجل الكتب العاسة واروع ما 


انتحته القريحة في القرون الوسطی.. > . 
سارطوت 
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احاطت محاة الخازن غيوم . aS‏ من الغيوض والاهام » 
ll,‏ نتاحه اهمال » ولق عانره احماف 1 بلحق بغيره من 
اعان الفكر عند العرب ما أدى الى اخلط cy‏ وبين 7 
آخرن فنسبت آثاره الى غيره کا نسبت آثار غيره اليه . 

وقد خلط بعض الاحثن ay‏ وبين ان اليثم ۳ 
( درابر ) الاميري ان الخازن هو امسن بن الحيثم : 

من قال ان الخازت من الاندلی . وذهب 13 #7 
من .هذا فشكوا 3 ظبور ek dle‏ الخازن ؛ وقالوا ان 
هذا الاسم قد جاء من تحريفت لاسم الثم . وهذا ما 
جعلهم يظنون بان الاسمين هما لشخص واحد فوقموا في 
اخطاء واغلاط نراها مبثوثة في كتب تاريخ العاوم . 

واخازن من عاماء التصف الأول من القرن الثاني عشر 
اسلاد . وهو من (مرو) من اعمال خراسان . لع في 
مجاء البحث والابتكار . واشتغل في الطبيعة ولا سا في حوت 

اانا فبلغ فما الذروء » ob dk ly‏ به غيره من : 
الذن سقوه من علماء البونان والعرب . يا وفق في عمل 
نع فلي ole‏ ( الزيج المعتير السنجاري ) وفبه حسب 
مواقع اللجوم لعام ۱۱۱۵ - ۱۱۱۰ م » .وجمع ارضاداً 
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اخرى هي في غاية الدقة بقيت مرجم قلکیین مدة طوية . 
وق هذا الزیج Lal‏ جداول السطوح المائلة والصاعدة 
و معادلات لأيحاد الزمن من خطوط العرض لدينة ( مرو ) . 
ولقد كات هذا الكتنب مصدر] من الصادر الى اعتمد علا 
« تللنو » في تآلفه عن الفلك عند العرب ٠‏ 

ud‏ عثر صدفة على كتاب « ميزان الحكمة » في 
منتصف القرن الاضي > وهو للخازت ومن أروع آثاره » 
بل هو الکتاب الاول من نوعه في الماوم الطبيعية القديمة 
عامة وعم > الیدووستاتنکا » خاصة . كتب عنه vay‏ 
oo UI‏ عدة مقالات في .المجلات الاميركية والالاننة . 
ولعل الاستاذ « ویدمان » اکثر العلماء اعتناء بهذا الکتاب 
النفس ؛ فلقد ترجم فصولاً عدة من « ميزان الحكية » 
وشرحها وعلق عليها . Slay‏ من الزرخن من Tym‏ 
رسائل عن عتويات الككتاب الذ کرر ودلاوا فا على 
فضل ditt‏ في علم الطببعة ٠‏ , 

ودد فعني الانصاف الى القول ان الاستاذ مصطفى نظف: 
اول ltl ge‏ الى بعض متویات الکتاب المذ كور في موّلفه 
« عم الطببعة ‏ تقدمه ورقيّه » ولا ادري لاذا م قشر هذا 
الکتاب ٩‏ و كنا ننتظر ان تقوم جامعة القاهرة عصر 
بذلك . 

واخيراً کت اله لكتاب م ميزان الحكية » ان 
مخرج من خطوط byt‏ الى کناب منشور ؛ وقد ترلى 


٩۸6 —‏ مب 


نقله و طعه ونشره السد فواد جميعان 1 

و کتاب « ميزان اة من انفس الکتب العامية > 
وهو الوحید الذي يحتوي على بجوت مبتکرة جليلة لما 
اعظم FYI‏ في تقدم ( الممدروستاتكا ( ؛ وقد قال عنها 
الد کتور سارطون :و ان حوث ميزان ASE‏ من “Jol‏ 
الببحوت واروع ما اتتجته التريحة Os alg‏ الوسطى . 

من هذا الکتاب تتجلى عبقرية اخازن ويدائع OE‏ 
التفكير المربي . واعترف « بلقن » في اكادية العلوم 
الاميركية جا لهذا الکتاب من الثأن في تاريخ الطبيعة 
وتقدم القکر عند العرب . 

يل اه الفيزياء. آنه ورال نمت في :ورت 
المواء و كثافته والضغط الذي محدثه . وقد مر" على بعضهم 
في تاريخ الطبيعة ان « توريشللي » الذ کور لم سبق في 
ذلك » al,‏ اول من وحه النظر الى مثل هذه الموضوعات 
وحت فا واشار الى bs Woe‏ . والؤاقع غير Clin‏ 
فلقد ثبت من كتاب « ميزان الحكية » اش من بين 
الوضوعات الي CU‏ موضوع الحواء ووزنه » ولم قف 
الامر عند هذا abl‏ » بل انار ان للبواء فوة رافعة 
کالسوائل » وان وزن ام الشمور في el Al‏ ينقص عن 

, وژنه .الحقبقي » وان مقدار ما ينقصه من الوزن يتبع كثافة 
المواء . 


وی gas EÊ Shel‏ لزن 
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على السوائل فحسب بل تسري على الغازات . وابدع في 
البحث في مقدار ما "شیر من الاجسام الطافية في السوائل . 
ولا سك ان هذه البعوث هي من الاسس التي بنى علها 
العاماء الاورویون فيا بعد بعض الاختراعات المامة كالمارومتر 
و مفرغات lal‏ و الضخات المستعملة لرفع Liss . oll‏ 
هنا شقص من قدر «ورشلی » و «سکال » و Cher‏ 
وغيرم من العماء الذين تقدموا بعلم ( افیدروستاتیکا ) 
خطی واسعة . ولکن ما نرید تقريره هو ان الازن قد 
سام في وضع بعض مباحث عم الفيزياء وان له فضلا في 
هذا کا oud‏ من الذين انوا بعده . وقد توسعوا في هذه 
الاسس ووضعوها في شكل يمكن معه استغلالها والاستفادة 
وحت الخكازن. في الكثافة و كيفية ايحادها الاجسام الصلبة 
والسائلة » واعتمد في ذلك على كتابات البيروني وتحاربه فما 
وعلی لات متعددة وموازين حتلفة استعملها لهذا الغرض 
واخترع ميزاناً لوزن الاجام في المواء والاء . وكات 
لهذا الميزان حمس كنات تتحرنك احداهاعلی ذراع مدرج . 
ويقول د بل a‏ ان اغازن استعمل « الابرومار 6 لقاس 
الكثافات وتقدير حرارة السوائل . . ومن الغريب ان ند 
الكثافات لكثير من المناصر والرکات الى اوردها فى 
قد ah‏ درية Bal gp te‏ ابا 
القرن الثامن . عشر Wd‏ . وفي بعض موّلفاته ما بدل على 


VAY -‏ ع 


ان العرب عکنوا من ايجاد الاثقال النوعية لامعادن ab JAI‏ 
laze ole».‏ ر كل منها . 

وتقدم الخازنت سحوث الاذية مض التقدم واضاف الها 
اضافات ۸ سرفها الذين سبقوه . وتجلی في كتاب « ميزان 
ULI‏ » ان الخازن قال بقوة حاذبة على er‏ جزئبات 
الا حسام » وان هذه القوة هي الي تبين صفة الاجسام . 
واجاد في يحوث مراكز الائقال bs‏ شرح بعض الالات 
البسيطة Lass‏ الانتفاع با . وقد أحاط بدقائق الميادىء 
التي يقوم عايها اتزان اليزان والقبان واستقرار الاتژات 
إحاطة مكثنته من اختراع ع 5 الوازن لوزن 
piel‏ في المواء والماء کا مر" ب 

هذا ما استطعنا الوقوف عليه من ماثر اغازن بعد 
الرجوع الى مصادر عديدة ٠‏ رالذي Ol ogy‏ تکون هذه 
النبذة حافزة لغيرنا للاعتناء بتراث هذا العالم العربي الذي 
.ترك ثروة ide‏ كمنة Slew‏ > کا pi‏ ان تدفع الياحثن 
والژرخن الى الاهتام برفع الاجحاف الذي aa‏ والعيل 
على ازالة الفيوم احبطة بنواح اخرى من كرات قرجته 
tell Ld‏ .. 


ولد في الربع الاخير من القرن السادس المجري ( الثاني 
pte‏ لمیلاد ) . وهو من آمرة الييطار في مالقه . 
وتوق في دمشق سنة ۱٩‏ ۸ - 4۸١۱م‏ . 


ابن البیطار أعظم fle‏ نباتي ظهر في 
القرون الوسطی , ۱ 


=A 


ابن البطار اعظم dls fle‏ ظبر في القرون الوسطی . 
ومن اکثر العاماء Lisl‏ . درس Old‏ في بلاد تلف 2 
وكان للاحظاته .الخاصة وتتقبحاته القيمة الاثر الكبير في 
السیر پذا العلل خطوات واسعة . ويقول غنه معاصروه : 
و .. ضياء cull‏ ين الیطار هو المحكم الاجل" الما 
النباقي الالتي .. آوحد زمانه وعلامة وقتة في معرفة 
oI‏ وتحقيقه واختباره ومواضع نياته ونعت امبائه على 
اختلافها وتنوعبا ... سافر الى بلاد البونان وتحول في الغرب 
ومصر والثام رغبة في dl‏ ومع ا لمحشائش والنياتات » 
واجتمع هناك الى بعض "الذن یعتون بالتاریخ الطبيعي » 
واخذ عم معرقة نات كثير وعاينه في مواضعه .. ک) عاين 
ale‏ و حقق ماهته ۰. ۱ 

ob‏ ابن البيطار موضع اعحاب ابن الي esl‏ الذي 
سول : + واول اجتاعي بابن الببطار بدمشى سنه ۳۳ه. -» 
وشقول Ca!‏ انه وأى els‏ سامبة ومروءة كاهلة > 
وجمع ر ایاه المشائش فى ظاهر دمشق فوحد فيه العلم Lyi‏ 
ومن الدراية والفهم tee‏ كتين ب ولا البطان فا دار 
عحبة ذ کرها ابن اي اصيعة في طبقاته . فقد كنا حتمعان 
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معا للذاكرة ومحضران الکتب الژلقة في الادوية الفردة 
مثل کتاب دسقوويدس وجالینوس: والغافقي وامثالهها 
من الكتب A‏ في هذا القن . فكان ابن البيطاد 
یذ کر آولا ما قاله دسقوريدس في کتابه باللفظ اليوناني ثم 
یذ کر de‏ ما قاله '( ديسقوريدس ) من لته وصفته وافعاله» 
ويذكر I‏ ما قاله جالينرس فبه من لته ومزاجه 
وافعاله وما Mas Gas‏ » وید کر اتا ما dle‏ التأخرون 
وما اختلقوا فيه ومواضع الغلط والاستباه الذي وفع 
لبعضهم فى »نعته. . 

وفوق ذلك كان لا يذ کر دواء الا ويعين في ابة مقالة 
هو من كتاب ديسقوريدس وجالینوس ٤‏ وقي اي عدد هو 
من de‏ الادوية الذ كورة في تلك المقالة . وهذا يدل على 
حافظة عحبة وذاكرة قوية الى ابعد الحدود ما ادهش‌الذن 
vy pole‏ ولازموه . 

ومن هنا يتجلى أن ابن البيطار كان BL‏ عى ما 
حوته کتب الذين سبقوه من علاه الیو وكتب BU‏ 
و الادرسي »> وقد قپیپا fe‏ » | يغادر صغيرة أو کبرة 
فيها الا وطقها على النباتات » واستخلس منپ] الادوية 
والعقاتير التنوعة . 

كان في خدمة اللك الکامل عمد بن gl‏ بكر ابن 
أوب » وكان بعتید. عليه في الادوية الفردة PULL,‏ . وقد 
جعله في الديار الصرية رئيساً على سائر المشابين . وبعد وفاة " 
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0 ارقاه اينه الملك الصالح ثم الدن 3 خدمته 3 
مشق وكات Ube‏ عنده متقدما قي انامه . 

ألئف اين السطار في النبات فزاد في الثروة العمية > 
وكات By‏ منتحاً إلى ابعد الدود . و ید 00 الجامع 
أفردات الأدوية والاغذية » من انفس الكتب ll‏ . 
وقول ابن ابي أصيبعة «. استقصی في کتاب a0‏ 
ذکر الادونَ الفردة وأممائها 25 lay‏ وفواها ومتافعپا 
وين الححییح منپا و ما وفع الا Lin‏ فه . و بوحد في 
الا دو رة bo yall‏ کتاب “Jol‏ ولا احود منه ...» . وقول . 
عله ماکس مارهوف thy‏ اعظم کتاب عربي ظبر في 

الات « واعترف « روسكا » iri‏ هذا الکتاب 
و فمته ASTI eyiy‏ في تقدم علم النيات . وقد ألّنه بعد 
دراسات ٠ yb‏ وتحققات مضنبة في ابلاد Ob II‏ والاشيات 
والغرب واسة الصفر ی » واعتمد في محوثه على کب 
عديدة ITY‏ من مئة وخسين مؤلفاً بينهم عشرون يونانياً . oe‏ 
رقف الامر عند حد الثقل بل وضع فيه ملاحظاته الخاصة تنقحاته 
التعددة ييا وصف فيه اکثر من ( ١60.‏ ) عقار بين SU‏ 
وحوانی ومعدفي منپا ( ۳۰۰ ) جديدة. وقد بن القو اند 
الطبية بیع هده الساتات و کف عکن استع الها isi‏ 
وأغذية . 

رفي مقدمة هذا الکتات اوضح اين السطار اغراض 
ماه وقد چاه فيا : « بهذا الكتاب استيعاب القول في الادوية 
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المفردة و الاغذية المستعيلة على الدوام والاستمر ار عند الاحتاج 
إليها في ليل كان أو نهار » مضافاً الى ذلك ذكر ما 
ينتفع به الناس من سُعار ودار . واستوعبت فيه جميع ما في 
اجس مقالات من كتاب الافضل ( ديو سقوريدس ) بنصّه » 
| وهذا ما aod Gi ats‏ ما أورده Jail‏ جالينوس في 
الست مقالات من مفرداته بنصه ثم ألقت بقولما من اقوال 
٠‏ الحدثين في الادوية النباتة والعدنية والبوانية ما لم CASH‏ 
ووصفت فا عن ثقات Wadl‏ وعلاء النباتين مالم يصفاه . 
: واسندت في جمبع ذلك الاقوال الى قائلها وعرفت طريق 
اقل فيها بذكر ناقلها . واختصصت با تم“ لي به الاستعداد 
وصح لي الفول فيه ووضح عندي الاعتاد عليه ٠.‏ 
و كد لك ob‏ ابن hl‏ بدقق في التقل عن الاقدمن 
أو المتأخرين » فاصم عنده بالشاهدة والنظر وثيت wai‏ 
بالخيرة لا بار » أخذ به.» وما كان مالفا في القرى 
والكىفة والشاهدة المسية في Gall‏ والماهية للصواب _ 
والتحتيق » نبذه ولم يعمل به . | 
وفی ol‏ هذا كان بتجنب التكرار حسب الامکان 
( يا آشار في المقدمة ) إلا فيا تمن الساجة اليه ازيادة 
معتی OLS‏ 
ومن زايا الکتاب انه رتبه على حروف العجم لتقريب 
مأخذه » و لسپل على القاريء والطلبة . مطالعثه دون مشقة او 
عناء . وفى هذا الكتاب ET‏ ابن البيطار الى كل دواء 


- ۳ = الخلرونت (۱۳) 


وقع فيه وم" أو غلط لتقدم أو متأخر لاععاد PITT‏ 
)5 قول ) على النقل واععاده هو عل pel‏ به والمشاهدة . 

وذكر فى الكتاب أيضاً امماء الادوية يسائر اللغات 
المتباينة بالاضافة الى منابت الدواء ومنافعه وقجاربه الشهيرة . 
وكات شد ما يحب aa‏ متها بالضط وبالشكل والقط 
تقبيد] لا بقع معه تصحيف أو تحریف . 

وقد اترجم هذا الكتاب الى اللاتشة والافرنسة 
أ والالمانية وغيرها من cll‏ الاوروبية واعتبد عليه Lie‏ 
اوروبا و اخذوا aso‏ 

وله كذلك كتاب « المغني في الادوية الفردة » وهو 
5 الجامع ۲ الا و ... وهو مرتب حسب مداواء 
الاعضاء UY!‏ ... »> و نقسم إلى pat‏ بن فص لا « تناو ل 
لاج الاعفاء عفر عضر Tay‏ عتصرة کي تفع به 
الأطباء » ٠‏ فبحث 3 الادوءة الخاصة yb‏ اخ pole‏ والأذن 
وتعر ص Atl i990‏ والادوية ee‏ هد ای ( وضد pl‏ > 
كا اتی على 3 کر اكثر العقاقير شوعاً واستعالا 

وقد ذ كر لعارك ) ae ) Leclere‏ من المواد الطبية 
gil‏ ادخلها أبن النطار وغيره في العقاقير والمفردات 
الطبية وهي تربو على ثانين مادة . 
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ولد في طوس سنة ۵٩۹۷‏ ۵ - ۱۲۰۱ م 
توفي في بغداد سنة ٩۷۲‏ ۵ - ۱۲۷۲ م 


ات مؤلفات الطومي ورسائله في 
الرياضيات والقلك تکون مكتبة قيمة 
زادت في الثروة الانسانبة العاسيتردفعت 
بها الى الارتقاء والتقدم . 
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نصير الدين الطومى آحد الأفذاذ القلائل الذين ظهروا 
فى القرن السادس للبجرة وأحد حكماء الاسلام الشار إليهم 
بالبناث . وهو من الذين اشتهروا بلقب علامة . 

لع في الدرس والبحث والابتكار » وکانت له مكانة عند 
الخلفاء » وأولي الامر من الامراء والوزراء » فکان المقدم 
عندم وصاحب الرأي لديم . ولكن اطاة لم تسر معه 
على هذا النوال وت الظروف الا" أن تعا که فاذا بعض 
الوزراء HL,‏ حرضون عليه ویشون به بدافع 7a‏ 
. الحسد والغيرة . فقد ترصدوا له وأوقعوه فی حبائل إجرامهم 

وشراك كيدهم . وها هو fle‏ قهستان 2 على الطوسي 
Quah‏ ارضاء Aad‏ الوزراء وغيرهم من الاسدين و ضعه 
في احدى القلاع سجيناً مقید الهرية . 

: ولئن كان السجن نقمة على الطوسي فهو في الواقع 
نعمة على العلم والتأليف » اذ مكن الطومي من انجاز أكثر 
تآليفه فى الرياضات وهى اتى خلدته وحعلته Ue‏ بين العاماء - 

ودار الزمن دورته افيد آن ot‏ هولاكو على 
بغداد قد افاد الطوسي فهو طلبق حر . ولا یقف الامر 
عند هذه اطدود بل استطاع أن بكسب متزلة عالة عند 
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هولا كو يطيعه فيا يشير عليه . وقد بلغت منزلته درحة 
حعلته الأمين على اوقاف الممالك التي استولى علمها القائد : 
اللتصر ( هولا كو ) . ش 

وهنا جلت براعة الطوسي في اروع صورها » وتحلى حبه 
jal‏ ورغبته في البحث والدرس » فاستفل الأموال التي 
تحت تصرقه وأنثأ پا مکتبة كبيرة وبنى مرصد مراغة 
الذي استبر بآلاته وراصديه . اما المكتبة فقد احتوت على 
كل نفس ونادر » وكانت الأولى من نوعها في العا . ديربو 
عدد كتبها على أريعاثة اف علد . ۱ : 

واما المرصد فتد كان بشتمل على آلات كثيرة بعضها 
م یکن معروفاً عند الفلکن - وقد جمع فيه الطوسي 
حاعة من کار الحكماء وأصماب البقول النيرة من سائر 
الأتماء » فمن آعان هذا المرصد الژید العرخي من. دمشق > 
والفخر الراغي من الموصل » pally‏ الحلاطي الذي کان 
بتفلدس » والنجم دبيران القزويني» وعبي الدين المغربي من حلب» 
وفي هذا المرصد استطاع الطوسي إخراح آکثر مؤلفاته 
وآزاحه ق الفلك الى كانت من الصادر العتمد عليها في . 
عصر الاحباء g‏ اورا ويتحلى من مؤّلفاته في افثة أنه 
أضاف لپا إضافات هامة . فقد يمكن من ماد مبادرة 
الاعتدالين ومن استتباط براهين جديدة لمائل فلكية 
عريصة ييا حاول أن بوضح بعض النظريات » ولكنه لم 
يتوفق في تبسبطها » وهذا هو السبب في كثرة الشروح BM‏ 
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وضعما علماء العرپ والسلین لأزياحه ورسائله . ويتبين من 
مو لفاته هذه انه انتقد کتاب احسطي cos aly‏ نظاماً 
جدید] للكون أبسط من النظام الذي وضعه بطلیموس 
ویعترف و سارطون » بان انتقاده هذا يدل على عبقرية وطول 
باع في القلك » وهو في الواقع خطوة bk‏ للاصلاحات 
الي تقدم بها y‏ نکس فيا بعد . وقد ترجم «كاراديفو » 
يعض القصول من كتب الطومي إلى الافرنسية » وكذلك 
كتب « تتري ودرابر » عن الطومي وعن محوثه في الكرة 
السهاوية ونظام الكوا كب وغيرها ۱ 

وللطومي مؤلفات Ws‏ في الرياضات » ولعل كت اب 
»> سكل القطاع » احلا - فپو كتاب وحيد في و 
الغربيون إلى iw‏ والافر نسة وال يكليزية و لقي قر Gs‏ 
عديدة مصدر] لعاماء آوروبا یستقون منه معاومهامم في 
المثلثات الكرية والمستوية . وقد عتيد عليه ( ريجيو 
مونتانوس ) FT‏ عند وضعه كتاب SUN‏ » ونقل عنه 
( عن كتاب شکل القطاع ) بعض البحوث والموضوعات . 
ولدينا نسخة من هذا الكتاب » وهو كتاب نفیس قد اح 
الطوسي ترتيب دعاويه وتبويب نظرياته والبرهنة عليها » ووضع 
كل هذا في..صوؤة و PRB‏ سيق الاب 

و کتاب 5 شكل القطاع ۾ dal‏ کتاب شصل الثلثات 
عن الفلك ويحمل المثلثات Like‏ مستقلا . وهو ینقم ال 
من مقالات كل وأحدة متها تتضين عدة اشكال وفصول . 
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المقالة الاولى تشتمل على النسب الولفة واحکامپا وهي تتضمن 
أربعة عشر فصلا . والقالة الثانية في شکل القطاع السطحي 
والنسب الواقعة فبها وهي احد pte‏ فصلا . Dall,‏ الثالثة 
في مقدمة القطاع الكري وفيا لا تتم فوائد الشكل الا با 
وهي TW‏ فصول . والقالة الرابمة في القطاع الكري 
وال الواقعة عليها وهي خمسة فصول . والقالة اطاهسة: 
في بان اصول تنوب عن سكل القطاع في معرفة قي 
الدوائر العظام وهي سبعة فصول . وبعض فصول هذا 
الکتاب مقتبس من يحوث Ue‏ اشتهروا بالرياضيات امثال 
ثابت بن قرة والبوزجافي والامير نصر al‏ عراق » ڪا 
ان بعضها الآخر يشتمل على براهين مبتكرة من وضع 
الطوسي لدعاوى متنوعة . 

والطوسي اول هن استعیل المالات الست لمثلث 
الكري الفام الزاوية » وقد ادخلها في کتابه الذي نحن 
بصدده . ومن يطالع هذا الکتاب يجد فيه ما لا يحده في 
انفس الکتب الديثة في المثلثات: على نوعيها . وذا 
الکتاب فوق ذلك آثر كير في الثلثات وارتقائا go.‏ 
وسمنا القول إن Golde‏ فيا بعد ٤‏ ل ینوا سنا هاماً 
على نظريات هذا الکتای ودعاویه . وتتحلى لنا عظمة 
الطوسي وأثرة في تاريخ الفکر الرياضي وغير الرياضي إذا 
ue‏ أن الثلثات هي هلم كثير من العلوم الرياضة والبحجوث 
Leal, Lil‏ » وأنه لا يمكن لهذه ان تستغنى عن 
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الثلثات ومعادلاما . ولا Of Gt‏ هذه العادلات هي عامل 
اساسي في استفلال القوانين الطبيعية وافندسية في هيادين 
الاختراع والا کتثاف . 

وأظبر الطومی براعة فاثقة عند البحث فى بعض القضابا 
الندسية التي تتعلق بالتوازیات . ويكن القول ان الطوسى 
امتاز في البحوث الندسة على غيره باحاطته الكلية بالبادي» 
والقضابا LLY!‏ الى تقوم علبها الهندسة المستوية فها يتعلق 
بالمتوازيات » وقد فهمها كأ نقیمپا نحن الآن . وجرب ان 
يبرهن على Las‏ « المتوازيات الهندسية » وتوفق في ذلك فیق 
برهانه ye‏ فرضيات . واستطاع أن يضع هذه المياديء 
وتلك :القضايا وبراهينها في أوضاع مفايرة للأوضاع التي 
استعملها الذين سبقوه وصاغ کل ذلك في سكل مبتكر . 
وهو لا يعتبر من هذه الوجبة متفوقاً على معاصريه قحسب 
بل وعلى عاماء امندسة في هذا العصر . وقد اتينا على veda‏ 
البحوث بشيء من التفصيل في کتابنا تراث المرب العلمي . 

وله کتب اخرى Bal‏ فما بعض المسائل الهندسة 
المبتكرة وطرقاً جديدة في dle‏ نظريات Lady tl‏ 
کا أتى فما على براهين جديدة bled‏ رياضية هي محل 
تقدير ab jh‏ وإعبابهم . ۱ 

.ووضع الطومي is‏ كثيرة فى ach‏ واغرافا 
والطبيعيات والو سيقى والتقاويم والمنطق والتنجم والاخلاق 
والبصريات . وعالج بعص الموضوعات الي طرقها القلاسفة من 
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قبله کالعقل واللفس . 

وخلاصة القول أن موّلفات الطومي ورسائه في الرياضيات 
والفلك وسار الفروع تكوان مکتة is‏ زادت فى الثروة 
الاننانية العامية ودفعت بها الى الارتقاء والتقدم . 

وفوق ذلك فولقات الطوسي تدل على أنه كان متصرفا 
ال gall‏ وحده 6 خصب القر محة » قوي العقل والفكر » صبورا 
ذا روح عامي صحح ورغية في البحث عن GBI‏ والوصول 
الها . ولولا ذلك لما استطاع ان pew‏ بعض كتب 
اليونات وينتقدها ویعلق عليها » ولا كان بامكانه ات يضع 
المؤلفات الكثيرة والرسائل العديدة في ge‏ فروع المرفة 
ما كان له اكير الاثر في تقدم العلوم تقدماً جعل « سارطون » 
بعد دراسته مار الطومي مخرج بالقرل « إن الطوسي من 
اعظم علماء الاسلام ومن اكير وياضيهم ...» 


س 6 ۲ مت 


في تونس سنة - ۱۳۳۲۲ 
ولد این خلاوت في تونس سنة ۸۷۳۲ - ۱۳۳۲ م 
وتوقي في القاهرة PAA Lae‏ -6.5وام. 


« ... أن ابن خلدون في القدمة التي 

كتبا لتاريخه العام قد أدرك وتصور 
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أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في , 

أى زمان ومكان ... + 
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إن مقدمة ان خلرون اساس التاریخ وحجر الزاوية فه 
کا يقول کدونالد . وهي مقدمة تاريخية فلفية الم ينسج 
أحد على منوالها قبلها حتى عاماء المونان والرومان pee‏ 
وهناك من عماء الافرنج من عر تدر لر يعنت : 
دراسة القدمة » فاعترف gL‏ هذه المقدمة 3 التاريخ 
وفلسفته » قال روبرت فلنت : « من des‏ علم. ال اریخ 
وفلسفته يتحلى الادب العربي باسم من ألمع الامعاء » فلا 
العالم الكلاسيكي في الفرون القدية ولا العام السيمي في 
القرون الوسطی يستطيعان ان يقدما اسم بضاهي في لمانه 
اين خلدون » . ویتابع کلامه هذا فقول Ol a:‏ من ۳ 
المقدمة بأخلاص ونزاهة لا يستطيع الا ان يعترف ob‏ ابن 
خلدوت ستحق لقب مون عر التاريخ وفلفته » . وف 
هذه القدمة يتجلى ٠‏ انساع أفق تفكير ابن خلرون وغزارة 
غامه » فقد SAI‏ من ul‏ كله وما سرض فه من الظواهر 
مادة لدرسه وحاول آن هم هذه الظواهر وأن بعللها على 
ضوء التاريخ » وأن پرتب من سيرها وتفاعلها قوانين اججاعية 
عامة . وهذا ما جفل الباحثين يقولون بتفوق ابن خلدون 
على « مكيافلي » تقوقاً عظيماً في التفكير ونوع النتاج 
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وفى ob bi‏ العصبة واعمار الدول وخواصها ومعاطتها من 
النواحي الاجتاعة »ما حدا بالعالم الاجتاعي « جمباوفتش » 
أن Ob eye‏ فضل السبق برجع الى العلامة الاجتاعي 
العربي ابن خلدون فها بتعلق تكثير من ob bi‏ والاراء 
GH‏ وردت في كتاب الامير لمكبافللي . 
۱ وقد قارن و كلوزيو » بين ابن Ose‏ ومكافللي‌فتال 
في هذا المدد : « اذا كان مكيافللي يعلنا وسائل حم 
الناس فانه يفعل ذلك كسياسي بعرد النظر . ولكن العلامة 
التونسي. ابن خلدون استطاع ان ینف الى الظواهر الاجتاعية 
كاقتصادي ونلسوفت راسخ » ما مجملنا حى على Ol‏ رى في أثره 
من “yer‏ النظر والنزعة النقدية ها لم يعرفه عصره . » 

وقد درس الاستاد ساطع الصري المقدمة دراسة ial,‏ 
Vole y‏ عو لنات (Sy‏ و هو فلسكيو 6 وغيرها > فحاء 
کتاه و دراسات 3 مقد مةه ان“ حلرون » من اروع 
الکتب الديثة وأنفسها التى. 'كشفت نقاطاً كانت غامضة عن 
ان خلدون وآاره Cody‏ العلسة والنارضة . ويرى الاستاذ 
ان نزعة ابن لون الفكرية.كانت آفرب" من نزعةوفيكر» 
الى مناحي البحوث العلية ey‏ عام وإلى اصول عامي 
التاریخ و الاجاع ay‏ خاص . ۰ 

فبناك فروق بارزة سين القدمة و كتاب > pull‏ الدید » 
له فكو » من وبجبة النزعة العامة Gy LSC‏ ان «فکر» 
پزج فكرة الله oul‏ مزجا تامأ ويلتجىء اليا في کل 
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خطوة من خطوات تفكيره حتی آننا لو حذفنا السارات 
امتعلقة db‏ من کتاب العالم abt‏ لانقطع تسلنل الافکار 
ei 3‏ الاحوال ولضاعت العاني في اجبان كثيرة . بيا 
ری کل هذا في كتاب « فيكو » جد ان ساوك ان 
خلدون مختلف اختلافاً كلياً » فهو سير في تفكيره و تعلیله 
سير مستقلا عن الدين » ولا يذكر الله وقدرته إلا في ty‏ 
لت از فا السازات. Wah ell‏ ر دنه 
من تسلسل العاني وقوة الدلائل بوجه عام . ويرىالاستاذ 
ماطع ان اين One‏ | يرم في بحرثه الى غاية دنت » 
بل انه كان يقوم بتلك البحوث لمرفة اللقيقة اذاتها > بنا 
فكو بر هي الى ale‏ دشة صرحه . وهذا ما جعل الاستاذ 
J 5a Sal‏ « ولا رانا 3 حاحة الى الان ان ‘ep! ahs.‏ 
خلدون في هذا الضیار اقرب من خطة فيكو الى الروح 
Gud‏ والى مالك اكير الديث . » واعترف هذا 
دي بور ققال : « ولكن الدين لا يؤثر في آزاء ابن . 
جلرون العامة 86 . 

وتعرض الاستاد الصري يعد ذلك ال سعة النظر 
وشمول الحث وعق التفكير وطریق البحث والاستقراء في 
القدمة وق كتاب «اعال الدید » فجد أن كفة المقدمة 
ترجح على كفة «العالم اطدید » رجعاناً كبيراً جد في 
ذلك وهو قرو بلا تردد أن مقدمة ان حلرون اقرب من . 
كتاب قيكو الى انس عم التاريخ وفلسفته وعلم الاجتاع 
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وفلفته » وأنها نقارب من طرق البحوث العلمية Bl‏ بوه 
عام وطرق البحورث التارمخية والاجتاعية بوهه خاص 
اقتراباً كبيراً . 

أما « مونتسکیو » فهو من ار رجال الفتكر وال 
الذين نبغوا في القرن الثامن عشر في فرنسا . وقد .شفل 
Like Lu‏ في تاريخ خلسفة التاريخ Jes‏ التاريخ من جراء . 
الاهمية التي يعزوها الى الموامل الاقتصادية في تكوين طبائع 
الآمم wy‏ وقائع التاريح » حى yaw Ol‏ الباحثين by‏ 
ol‏ «مونتسکو » أول من ربط علم الاقتصاد بعلم التارريخ » 
وانه أو J‏ شارك هنن العلمين في امر تفير الادثات 
icke VI‏ وتعليليبا . ay‏ دراسات الاستاذ ابلصري 
تخرج بغار ذلك وتلنهي الى القو J‏ ان این حلدون قل ساق 
KD «‏ » . فقد جاء في القدمة, ما يشير الى العلاقات 
القوية الي تربط الاحوال الاجتاعة ALLL‏ الاقتصادية وال 
أهمة الموامل الا قتصادية 3 تطور الدول و استفحال الضارة . 
وقد ظهرت هذه الا راء ف bb‏ القدمة سارات صريحمة 
لا عموض فا . وعلى هذا فان القول و« .. ان شرف 
ادعال عنصر الا قتصاد في عم التاريخ سود الى مونتسکو 
ما هو .الا افتثات على الواقع Gall,‏ » وان هذا الشرف 
هو في حقيقة الامر ow‏ الى ابن خلدون الذي سبق 
مونتسکو 3 هذا الثأن مدة تزيد على .مع مسلة ... » 
وفوق ذلك ققد امتاز ابن خدون على موتلسکو بعمق 
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التفكير ودقة النظر التي أظهرها في دراسة علاقة التاریخ 
بالاقتصاد وهو. يدرك التطورات والتقلبات التي تصيب 
لمجتمع » وان اهم عامل في هذه التطورات oli,‏ هو 
الاقتصاد . وقال ان الفقر هو الذي Go‏ بالناس الى النهب 
OH‏ . بل ALY! of‏ الى یدیا المفكر العربی في هذا 
الصدد تقريه کر[ ge‏ مادىء الذمب الاقتصادي الاجتاعي 
الذي عرف فيا بعد باسم المادية التاريخية منذ د JIS‏ 
مار كس . في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لميلاد . 
ومن "بطالع سيرة ابن خلدون at‏ أنه خاض تار 
السياسة وتعرض لحنها وتقلاتها » وانه اعتکف ورغب عن 
الناس الى: العم والدرس في آواخر حاته . ويرى كثيرون 
. آن هذه bi abl‏ علها قد احكسيته خيرة » وبصرته 
تکارت اه موه 
OF‏ ابن خلدوث بى أن الأقية النطية لا تق مع 
WL‏ الاشاء المحسوسة » ذلك OY‏ معرفة هذه لاتتستی الا 
بالشاهدة » وهو بدعو الما ان تفکر ka‏ $255 اله التحر بة 
WLI‏ » وأن لا يكتفي. بتجاربه الفردية » بل عليه ان Jeb‏ 
جموع التجارب التي انتهت اليها الانبائية . وابن خلدوت 
مفكر متزن التفكير فقد حارب الكيمياء وصناعة poll‏ 
بالأدلة العقلية وعقد لكل منپا فصلا في ابطاله. وعدم 
الاخذ با 


لقد و ضع فواعد الطر am‏ ال ارضة Historical Method‏ 


ساملا = 


وبرى ان الاغلاط التي وقع فيها الذي سبقره تزجع الي 
آسان yal‏ تشع المؤلفين وتصديقهم.. لكل ما برى دون 
القحص > وجهلهم بطبائع الممزات وأحرال الناس . وهو 
لا يقف عند هذا بل oly‏ يضع القوانين لدرامة التارخ 
"كريط الوادث بعضپا ببعض ارتبياط all‏ بالعلول > 
وقياس الافی عقباس الاضر ثم مراعاة البيئة واختلاف 
تأثيرها باختلاف الاقالم » والحالة الاقتصادية والورائية وما 
شاكل ذلك . 

والقدمة grt‏ على ملاحظات نفسية وسياسية دقبقة یدق 
د دي بود GGT‏ جلتها مل عظم متحكر . 
وهو sh)‏ دي بور ( بری ان المؤرخين - القدماء i‏ يؤرثونا 
التاريخ Lite‏ من العاوم يقوم على آساس قلسفي على BM‏ 
من جال اسلؤب بعضیم > وأن القدماء كانوا OM ba‏ عدم 
باوغ الانسانية منذ زمان بعد دزجة أعلى مما ch‏ في 
a5 all‏ بالاستناد الى iJ 5! Sale‏ كالؤلازل والطوفاری » 
والی ان السيحة كانت تعتبر التارزيخ بوفائعه قبيد] خملكة . 
الله على الارض . اما ان علرون - شرل «دي doy‏ ~ 
فکان اول من حاول أن ربط بن تظور الأجتاع 
Sl‏ من جبة > وبين iy Bde‏ مع حسن الادراك 
اسائل البحث وتقريرها موّيدة بالأدلة المتلعة ققد نظر في 
احوال iL!‏ والمواء ووجوه الکسب وعرضها. مع بيات 
تأثيرها في التكوين المسمي والعقلى في الانسان وف الجتمع . 


۲۵ بت الخالدون )18( 


وبرى ابن خلرون أن حوادث التاريخ مقدة بتوانن 
in‏ ثابتة Oly‏ ظاهر التاريخ هو إخبار عن الدول . ١‏ 
abl,‏ فپو نظر it‏ وتعليل للكائنات oles‏ . و NIT‏ 
هو علم ES‏ الوقائع واسبابها . 

» من عماء الغرب من يعتير « اوغست کونت‎ ae 

سسا لملم الاجتاع وانه اول هن نظر الى اجتمع "ككل » 

۳ اتخذه موضوعا ١‏ لعلم مستقل 2 بنضه . وری الاستاد 
المصري أن حى ابن خلدون بلقت. مؤسس عم الاجتاع 
اقوی من حق « كونت » » ذلك لانه كان قد فعل ذلك 
قبل « كونت » عدة تزيد على ene‏ عاما . 

} تكن القدمة تا بسطاً للم الاجتاع »> بل كانت 
عارك ناجحة لاستحداث عل الاجتاع اذ استجمعت يع 
boy J‏ التي .مخول صاحها لقب مؤسس هذا poll‏ . لقد قال 
ابن خلدون بوجوب اتخاذ « الاجتاع GLIY!‏ » موضوعاً 
لمر مستقل . واعتقد" ob LG‏ الاخرال الاجتاعة تتأتى 
من. علل وأسياب . وقد ادرك ان هذه العلل والاسباب 

د في الارحة الاولى الى طبيعة العمران > أو ib‏ 
الاجاع . وقد درسها در inl‏ مستقضة و حرج منپا wai Ks‏ 
بعض القوانين التعلقة بها ما یم عن تفكير عبقري يستحق 
كل تقدير واعجاب . 

al,‏ الآن الى العقل عند ابن خلدون . فنعد أرل 
مقدمته تدل آولاً على أنه كان Cage‏ بالله » راسخ الاعان 


۲۱۰ 


بالاسلام . لكنه مع ذلك شم ان نا ذهب اليه الکثبر ون 
من رجال الدين من حکم الشريعةً في کل شيء وارجاع 
كل الامور الى احكام الدين . فهو وی أن الشريمة لا 
تشتغل بکل ثي» ولا تستهدف جبع شون الماة » فان 
ساحة (LE‏ عدودة محدود هی ما تقتضه الذون الأخروية 1 
اما الامور الي هي خارجة عن نطاق تلكا الحدود ففتروة 
al‏ والعقل وحكمه . 
ويرى في العقل انه من نعم الله » ميز به الانسان على 
الحاوقات . وان الانسان يستطيع ان بستتبط منة الله في 
خلقه بقوة هذا العقل » کا انه يستطبع ان يستفيد من تلك 
السغن الثابتة في « جلب المنافع ودفع الضار » في حياته 
. الشخصية وفي تقرير سياسة عقلية . وشذا يتكن القرل ان 
أبن خلدون من الذين بتدون على fill‏ ويثقون يه . 
ولكن الى حد » فهو لا سترسل في الاعتاد على العقل 
استرسالاً Ube‏ بل إنه oy‏ ان نطاق مدركات العقل محدود 
| درد طببعية لا سبيل إلى اجتازها باحاعات النظرية ' 
رحدها اد المقل البشري عاحز عن إدراك ما ce‏ وراء 
احسوسات من امور التوحید ومسائل الماد وحقائق صقات 
الله وسائر الامور الروحانة . 

وفي المقدمة تشبيهات مادية يكن اطروج منها بات 
Cie‏ ابن خلدون GLE‏ بصفات ابرزها سدة التشوف ودقة 
الملاحظة ونزعة البحث والتعمم والقدرة على الاستقراء . 


ولسنا يخاجة الى القول إننا | لا تستطیع الاسترسال 
3 الکلام عن القدمة ومزاباها|» فد لك gis‏ ال لر 
۰ ضخم . ولکتنا غمتم محشنا با اف ات كار عا 
الغرب - قال دي فو 3 Lise‏ ( مفكرو الاسلام ) 
و ان نزعة الاهتام بالبحث في كل شيء في تاريخ النشوء 
والتطور واسباب الحدوث والتقدم تضع ابن خلدون ( كاتب 
القرن الرایعم عشر ) في ماف ارق العقليات في اوروبا 
الالة . وقال الاستاذ زفارد ") الاميرى في کتاب 
الاجاع النظري : « کانوا يظنون أن dol‏ من قال وشر 
Lat‏ في الياة الاجتاعية هر مونتسكيو او فيكو في حين 
ان ان خلدون كان قد قال بذلك واظهر ins‏ امجتمعات 
لقوانين ثابتة قبل هو لاء عدة طويلة » . وبعد ( تويني:) الاستاذ 
يجامعة | كسقورد في کتابه 5وا في التاريخ ) ابن خلدون 

من العباقرة وبری في مقدمته « دلائل ساطعة على سعة النظر . 
وعمق البحث وقوة التفکیر » . ويتابع آحکامه في ابن خلدون 
فقول : و إن ابن خلدون في المقدمة التي كتبها لتاريخه 
العام قد ادرك وتصور وأنثأ فلسفة التاریخ . وهي بلا 
شك أعظم عمل من نوعة » خلقه أي عقل في أي زمان ومكان . » 
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ابن باجه » للد کتور عر 
ابن طفيل وقصة حي بن 
آثار باقبة » لصالح زي . 
اثر الفلسقة الاسلامسة فى ال 
احراء علوم. crall‏ للغز الي . 

الاحاطة في اخبار غرناطة » للسان الدين بن الخطيب . 
احصاء العلوم للفارابي . 

اخبار العاماء بأخار الجكاء » لابن القفطي . 

الادراك المسى عند gl‏ سينا » لحد عغان تاق . 
ارساد القاصد الى اسي الطالب > للأنصاري : 

۲ لات الطب والراحة والکعالة عند العرب » للد کتور امد . 
السخلاء الحاحظ . 

٠ للحاحظ.‎ GO, السان‎ 

البيارستانات في الاسلام للد کتور اجد . 

الأخلاق عند الغزالي للد کتور زكي مبارك . 

التصوف في PEW‏ ج ١‏ » وج ۲ للدكتور مبارك . 
التفہم لأوائل صناعة التنجيم » للبيزوفي ( مخطوط ). 
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التوفقات الالحامية. . 
الحاحظ > معلم المقل والادب » لشفيق حبري . 
المسن 4 E‏ 
القیتة في نظر الغزالي » OL‏ ذينا . 
الطب i!‏ » للو]كتور امن اسعد خير الله . 
gli‏ للخوري ایس فرح . 
الفبرست » لان انم . ۱ 
الکثف عن مناهج" الادلة في عقائد call‏ لابن رسد . 
الكندي وفلفته > شید عبد المادي ابو ريده 
الكيبياء عند العرب! » لروحي الالدي . 
المجموع » للفارابي . 
الدخل الى الفلسفة » للاستاذ ازفلد کولبه . 
الذاهب الاسلامة في تفسير القرآت » لولدتسهير . 
القابسات » لأبي حيان التوحيدي ( تحقيق السندوبي ) 
الملل والنحل » لابن حزم . 
النحاة » لابن سنا 
Olt!‏ » للحاحظ . 
تاریخ بغداد » الخطب . 
اریخ التیدن الاسلامي > طرجي زیدان . 

تنقیح المناظر » لابن ميغ . 
ee‏ مصر القدية » لماعة من العاماء المصريين . 
تراث المرب العامي » لقدري حافظ طوقان . 
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تاريخ الفلسفة في الاسلام > لدي بود. 

تاریخ السات عند العرب » للد كتور احمد عسی . 

تاريخ حكاء الاسلام » لظهير الدين الييهقي . 

قپید لتاريخ الفلسفية ‏ الاسلامية ؛ لمصطفى عبدالرازق . 

تهافت الفلاسفة » للغزالي . 

تلخيص کاب التولات لابن رسد . 

تفسير ما بع د الطبيعة لابن رسد . 

aly‏ التهافت ف 

تاريخ الشموب LLY‏ ليروكلان. 

. الجر والمقابة للخوارزمي نره وعلق عليه على مصطفى 
مشرفة ومد أحمد مرسي . 0 

حضارة العرب لموستاف Oy)‏ . 

حي بن یقظان تحقيق وتعليق sel‏ امن 

خلاصة تاریخ المرب العام لسيديو. 

دائرة العارف البريطائية . 

دائرة المعارف الاسلامية ( الترجة ) 

دراسات على مقدمة أبن خلدون ج۱ » ج ۲» لساطع المصري . 

رسائل اخوان الصفاء . 

رسائل فلسفة للرازي . 

رسائل الفارابي فى العقل . 

با اي یت ید داد say‏ 

سكل القطاع pod‏ الدين الطوسي.. 
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ضحى الاسلام لاجد امن . 
طقات “LLY!‏ لابن gl‏ اصسعة . 
ab‏ الا لصعد الاندلبي . 
ظبر الاسلام ‏ لاجد امین . 
الطمعة — تقدمه ورقه » لصطفی نظف . 
الفلك, في القرون الوسطی لللينو . 
عون المسائل في النطق للقارابي . 
عبقرية العرب لعمر فروخ . 
3 الاسلام لا مد امن _ 
oly‏ الوفات at‏ ين شاكر . 
فصل القال فيا بين ASL‏ والشريعة من الاتصال » لابن رسد. 
فلسفة ان خلدون ab) isk VI‏ حسين > 
قلسفة ابن سنا ان 
قصة حي بن يقظان نشرها مكتب النشر العربي بدمشق . 
كفن op‏ لكاتب جلي . 
کتاب ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة للفارابي . 
عل المقنطف ( القاهرة ) . 
de‏ التربة Gall‏ ز بنداد ) . 
Nature de‏ ( للدت ( 
علة الرسالة . 
۰ مسالك الابصار فى مالك الأمصار للسمري . 


بت ۲۱۹ - 


۰ 6 Vi الكاتب‎ « 


معجم 0 ae‏ 
معجم اران لافوت : 


مقد مه أبن حلرون . 
مفاتح العلوم الخو ارزمي 
ميزان الحكمة للخازن . 


مصطلح التاريخ لا سرد رسم . 


مقالات فلسقة قدعة نشرها LY!‏ السوعيون 5 
من افلاطون الى اين سينا مل ضلسا. 


الثالئة لعيد اد جمدي 
i‏ اصلفی نظيف 
الخامسة ‏ دو » 

السابعة لقدر ي حافظ طو ols‏ 
النامنة لاحمد مختار صبر ی 
لعلى ساهي النشار 


» » 2 » 


» » ظ 0 
» د »® »> F‏ 
مناهج الببحث عند مفحكر ي الاسلام 


جموع الرسائل - وهو facts‏ على عدة رسائل و كتب الطوسي 


موّلفات ابن سينا لاب قنواني . 
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Arabic Thought and its Place in History by O’Leary- 
Legacy of Islam. 


Legacy of Greece. 

History of Mathematics by Smith. 

History of Mathematics by Cajori. - 

A Short History of Mathematics hy Bell. 
Introduction to the History of Science. by Sarton. 
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History of Physics by Cajori. ١ 

Hindu - Arabic Numerals by Karpinski and Smith. 
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Greek Astrdnomy, by Heath. 
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۱۱۷ 


فهرس 


مقد مة 

cle‏ بن حان 

عمد بن مومی id Bl‏ 
الکندي ‏ 
الماحظ 

ثایت بن قراة 
gts‏ 

ابو نکر ار از ي 
الفارابي 

ابو الوفاء البوزجافي 
ابن يونس 

ابن سينا 

ابن اليثم 

البيروني 
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ابن حزم الاندلسي 
الفزالي 

ابن باجة 

ابن طفيل 

أبن رسد 

الخازن 

اين الببطار 

نصير الدين الطوسي 
ابن خلرون 

مصادر الكتاب 
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